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المضامين التربوية لوصايا لقمان 


تقد 
معالي أ.د محمد بن علي العقلا 
مدير اللامعة الإسلامية 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحة للعالمين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
أما بعد: 
لقمان "الحكيم" جمعت فيها أختنا الكرعة الد كتورةا نوف نت 
ناصر بن سعود التميمي من عيون الكلم وروائع اللفظ نموذجّا 
الفكر الإنسان ف هذا العصر من مضامين تربوية مستقاة من وصايا 
لقمان "الحكيم" فقدمتها في أدق العبارات» ما يفصح عما لديها من 
فصيح المقال» وفسيح المجال» وما يكشف عما تتمتع به من علم 
وحسب الباحثة أن يقوم بشكرها بحثها؛ فالبحث أعرف شيء 
بجميل صنع باحثه» وفقنا الله وإياها لما يحبه ويرضاه» وأسأله أن ينفع بهذا 
العمل الرائع الإسلام والمسلمين» وأن يجزل للمؤلفة الثواب» إنه ولي ذلك 
مدير الجامعة الإسلامية 
أ.د محمد بن على العقلا 


الضامين التربوية لوصايا لقمان 


إن اوك حمده» و نستعینه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعود 
بالل من شرور اشا ومن سات اعمال مى بهكه اله فلا مقا 
له» ومن يضلل فلا هادي له. 

واد 0 ف وةل فرك ل وان حا د 
ورسوله» صلي الله عليه وعلی آله وصحبه وأتباعه باحسان إلى يوم 

أحي القارئ الكرع.. خن القارئة الكرعة. 

نواة هذا الكتاب ورقة علمية قدمت لمؤتمر "التربية الإإسلامية 
وبناء المسلم المعاصر" بجامعة أم القرى .مكة المكرمة ف الفترة (۲۲- 
٤‏ حرم لعام ٠٤۲۷‏ ه ولأهمية الموضوع الذي تضمنته هذه 
الورقة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات رأيت أنه من الأهمية 
سعكان تطويرها وإحراحها على شكل كتاب يققرأه العامة قبل 
الخاصةء يدفعن إل ذلك الشعور با لملسؤولية تحاه تتمعاتنا 
الإسلامية» بل جحاه الإنسانية كلها؛ خحاصة وحن نعيش هذه 
الأوضاع الراهنة الي لا تخفى على أحد. 

في ظل هذه التغيرات المختلفة الي اتسم ها المشهد العالمي» وما 
أحدثته مفرزات العولمة من تحديثات» شعرت كثير من الأمم على 
احتلاف ثقافاتنما» بالحاجة الملحة إلى بناء استراتيجيات تربوية تحفظ 
الإنسان من فقدان الموية والعيش على هامش الياةء وفقا لسيطرة 
القوى العظمة المهيمنة ذات الفلسفة الأحادية. 


المضامبن التربوية لرضايا لقمان 


ولقد أد ركت الأمة المسلمة .مؤسساتما وأفرادهاء حاصة أهل 
التربية والفكر فيهاء هذا الواقع» فبذلت جحهودًا مضنية من أحل فهم 
أفضل هذا الواقع» ومعالحة أكثر عمقا ونحاعةء فناقشت ذلك على 
ختلف المستويات» وأقامت من أحل ذلك اللقاءات والمۇترات 
العلمية؛ فعلى الصعيد الحلى مثلا: أقيمت ندوة: (العولمة وأولويات 
التربية) (١٠٠٤٠١ه‏ ١٤٠٠۲م)‏ الي رعتها كلية التربية بجامعة الملك 
القرى .عكة المكرمة في الفترة من ۲٤-۲۲‏ مرم لعام ١٤١١۷‏ هه 
٦٠٠م‏ والذي ظهرت فيه هذه الدراسة في صورقًا الأولى. 

انطلاقا من هذا الفهم» فان هله الدراسة تسهم ي الدعوة اك 
تأصيل الدراسات الإنسانية» والتربوية على وجه الخصوص؛ كحل 
أو حد للتكيف مع طبيعة المرحلة الي نعيش ها. 

ومن خلال استنباط الأصول التربوية العامة لمنهج لقمان قي 
وصاياه لابنه كنموذج» تحاول هذه الدراسة التأكيد على أن منهج 
القرآن في التربية هو ما يناسب طبيعة اللإنسان ثي هذا العصر. 

ومن أحل صالح كل امحتمعات ال تشا ركنا على سطح هذا 
الك وكب» توصي الدراسة بالاستفادة من معطيات العولة وأدواقما 
في تصدير الاستراتيجية الي شرعها الله سبحانه وتعالى لخير 
المجحتمعات الإنسانية» بل جميع الكائنات الحية والكون بجماداته بلا 
اشتفتاع. 


المضامين التربرية لرصايا لقمان 


الفصل الأول 
تربية لصناعة الإنسان 


الإطار النظري والمنهجي لموضوع الدراسة 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۹ 

مهید: 

تواحه أمتنا الإسلامية تحديات العولمة وهي تفتقد أبسط وسائل 
الدفاع عن ذاتما. وإذا كان أبرز تلك التحديات: فصل حاضرنا عن 
حذوره» وذوبان الموية الإسلامية في إطار التفاعل الاحتماعي 
والثقاي والفكري داحل القرية الكونية الجديدة» فإن الوعي بالذات 
لا بد وأن يكون خطا الأول أو حطوتنا الأولى للدفاع عن الذات 
والحفاظ على الموية الثقافية بحتمعنا المسلم. 

لذلك فإن غاية ما يصل إليه كثير من الغيورين على التربية تي 
جحتمعاتنا الإسلامية رفض استيراد المناهج الي نشأت في بجتمعات 
تختلف تي الفكر والفلسفة» كما تختلف في سلوكها وطريقت ها في 
العلم» والفهم» حي لو تبين لنا أن تلك المناهج قد حققت نجاحّا 
را او لاقت قبولاً في إطارها الحتمعي؛ لأن تلك المناهج التربوية» 
وكما يۇ كد أحد الباحثين التربويين: "من الغباء أن نتصور اتساقها 
مع العقلية أو النفسية الي نشأت تحت إشرافها مقياسًُا صحيحًا 
لاتساقها مع أي عقلية أو نفسية أحرى غير ال ولدت قي ظلها 
واستمدت منها ضوابطها ومعالمها المنطقية والفكرية © ولكن 
ا لخطورة في المسألة أن تلك المناهج الي رفضها أولعك الغيوريينء إن 
م تستورد» ستفرض علينا تحت ظل العولمة وتحولاتما الحضارية الي 
تعمل على إحداث تصدع كبير قي مختلف التكوينات الثقافية 


(') محمد سعید إبراهیم البوطي» منهج تربوي فريد ي القرآن» بيروت: مۇسسة 
الرسالة ٠٤٠٠١‏ ه .)١(‏ 


۰ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


للمجتمعات الإنسانية. 


ولذلك فإن التوحهات الي بمكن أن تؤحذ في مواحهمة هذا 
التحدي هي التتحصن .منهجنا التربوي» وبناء نظم واستراتیجیات 
للتربية العولية معتمدة على أصولنا وثوابتنا الي تؤكد على 
الاستفادة من كل ما وصلت إليه البشرية من تقدم» حاصة فيما 
يتعلق بالآليات والتقنية الحديثة» فالحكمة ضالة المؤمن. 

م لنذهب أبعد من ذلك» ولنكن أكثر إيجابية بتقدم ذلك 
المنهج لکل الجتمعات الإنسانية؛ فببناء القيم الفاضلة لصلاح 
E O N‏ حديدة للشرق والغرب» 
لتحفظ الإنسان والإنسانية من فقدان الموية والانزلاق وراء الأفكار 
والفلسفات الأحادية الي تعتمد إقصاء الآحر أو تمميشه»ء واليٍ 
بدأت تفرض سيطرها على العا لم؛ مستفيدين من معطيات المرحلة 
الراهنة؛ حيث غدت الفرصة مهيأة لنا عبر وسائل الاتصال الممكنة. 

إن هذه الدراسة تؤكد أن المنهج الإسلامي قي التربية هو ما يكن 
أن تصلح عليه البشرية بكل أبعادها الزمانية والمكانية والعرقية؛ فالمثالية 
والواقعية والوجودية والبراغماتية وغيرها ما هي إلا أفكار ونظريات 
تربوية كان هدفها تربية الإإنسان» وبعد التجربة تبينت نقائضها وعيوها. 
ثم ما صلح منها في عصر لم يكن كذلك قي عصر آخر» إضافة إلى أا 
تقف عاحزة عن أن تلي متطلبات الإنسان ق كل عصر؛ فهي ليست 
OSO EN‏ 

() عبد الرحهمن الأنصاري» معام أصول التربية الإسلامية من خحلال وصايا لقمان لابن 
جحلة الحامعة اللإسلامية بالمدينة» السنة ۲۸ ٤۱۷(‏ ١ه‏ العددان .)۲٤۳( )١٠١١ »٠٠١٠١(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ١‏ 


والدعوة إلى تأصيل الدراسات الإنسانية والتربوية على وجه 
الخصوص» وال تتبناها هذه الدراسة» ليست جديدة؛ فقد كانت 
حورا لعدد كبير من الدراسات والبحوث ق العقود الماضية. لكن 
الجديد والمتغير هنا هو طبيعة المرحلة الي نعيش اء وما صاحبها من 
تحولات على الخارطة الدولية بفعل التفجر المعرفي وثورة الاتصال 
الكونية. 

تحديد مشكلة الدراسة: 

من خلال ما تقدم» فإن المعالجحة البحثية هذا الموضوع تتلخحص 
في الإجابة على السؤال التالي: 

س: لمواجهة تحديات العولة: هل نحن بحاجة إلى بناء 
استراتيجية تربوية جديدة» أم تأصيل وإعادة صياغة؟ 

على أننا سنعرض "وصايا لقمان الحكيم لابنه" كنموذج تربوي 
مستمد من مرجعيتنا الثقافية: القرآن الكر والسنة النبوية. وبعكن 
لنا صوغ الإطار العام هذه الدراسة في منحن الأسئلة التالية: 

س۱: من هو لقمان؟ 

س۲: ما هي المضامين التربوية لوصايا لقمان؟ 

کشا کن أن تكون صورة: السات كاخ ع ات 
التربية الإسلامية في عصر العولة؟ 


N O SO SEE 
لقمان تې تربیته لابنه؟‎ 


۱۲ ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


أههمية الدراسة: 


تعد المرحلة الراهنة الي نعيش تفاصيلهاء وال اصطلح الباحثون 
على تسميتها بالعولة» من أصعب الحقب التاريخية الي عاشتها 
الأمم والشعوب على احتلافها. 

ورغم أن معطيات التقدم التكنولوحي وما صاحبه من تفحر 
معرق وورة معلوماتية قد تسهم» إلى حد كبير» ق توفير الرفاهية 
والتقدم المعرقي للإنسانية» إلا أن إدراك المئسسات والأفراد للآثار 
ا لخطيرة للعولمة على ثقافة الأمم وشخصيتهاء دعا كثير من الدول 
إلى طرح المشهد التربوي الثقافي على طاولة البحث ثي كثير من 
المؤترات واللقاءات العلمية» وأصبحت مواجحهة العولمة من الممموم 
البحثية ال شغلت الكثير من التربويين ق جيع أنحاء العالم. 

وما استدعى كثير من عقلاء العام لإعادة النظر قي مناهج 
التربية لديهم» فما ذلك إلا لإعامم بالدور الذي تضطاع به. 

فالتربية تشكل: "عمق الثقافة وجحوهر تكوينهاء وهي تشكل 
نابضًا للوحود الإنساني» وحصتا منيعًا ني وجه التحديات الثقافية 
والتاريخية والاجحتماعية الي تفرضها عولة حارفة طاغية. وهذا 
يتطلب من المفكرين من تلف المشارب والتيارات أن يأحذوا بعين 
الأهمية والاعتبار الدور الثقاني للتربية في قيئة الحتمع للصمود قي 
وجه الاجتياحات الي يبشر بها زمن العولة . 


() علي أسعد وطفة وصال الراشدء التربية في الكويت والعام العربي إزاء 
تحديات العولة: آراء عينة من أعضاء اهيئة التدريسية في حامعة الكويت» بحلة رسالة 


ا لخليج العربي» العدد التسعون السنة الرابعة والعشرون ١٤۲٤‏ ه ٤٠٠٠م .)4١(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۳ 


وف ضوء ذلك فإن أهمية هذه الدراسة تكمن ف تبي رح 
منهج تربوي ينهل من معين الكتاب والسنة» وينطلق من ثوابتهما 
ليعزز من الخصوصية الثقافية للأمة» ويتضمن مستلزمات التصدي 
الحقيقي لفعاليات الاحتراقات الي غدت مكنة في ظل هيمنة أدوات 
العولمة وآليانما؛ المنهج التربوي الإسلامي الذي يدعو إلى أن ننفتح 
على الجديد دون ضياع الموية» وأن نغوص في عمق التراث دون أن 

هذه الدراسة لا تأ كمحاولة لتأصيل منهج التربية الإسلامية 
فقط» بل تدعو للاستفادة من معطيات العولة» ومن ثم عرض هذا 
المنهج على الإنسانية كلها؛؟ حيث به وحده تتحقق عمارة الكون 
ماديا وروحيّا» وبه وحده تتحقق سعادة الفرد وصلاح الجتمع ي 
الشرق والغرب» حاصة ونحن نرى "مبادئ وأسس وأهداف 
وغايات التربية المعاصرة في ظلال النظام العا مي الجحديد» وضمن 
نظام وفلسفة العولمة: بعيدة كل البعد عن القيم الروحية والأحلاقيةء 
بل إا فتحت الأبوب للإباحية والتفلت والمادية البحته". 


وإن الوجه المظلم للعولة هو في مفهوم العولمة نفسه؛ حين 
يعرفها أحدهم بأمُا: هي الفعل لموحه لإهاء الآحر" 7. فلماذا لا 


(') محمد الصليي» التقوم القرآن بين الأصالة والتطبيق» جحلة التربية العدد ١٤١‏ 
سبتمیر ۲۰۰۲۳ (۱۱۱). 

(( علي عبد اللطيف حطيب: التربية العولية: تعلم من أحل العولمة أو تعلم 
للعيش في ظل العولمة» قطر: جحلة التربيةء العدد التاسع والأربعون بعد المائة» السنة ٠۳‏ 
يونیو ۲۰۰٤‏ ص(٦٦۱).‏ 


٤‏ ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


بل لكل مکونات هذا الكون؟ 
أهداف الدراسة: 
أولا: التعريف بلقمان؛ صاحب تلك الوصايا. 
ثانيًا: استنباط المضامين التربوية المكونة لمنهج لقمان التربوي. 
ثالشا: حاولة الكشف عن مدى استفادة إنسان العولة من منهج 
لقمان يي التربية. 
حدود الدراسة: 


يدور حور هذه الدراسة حول لقمان ووصاياه لابنه ال وردت 
في سورة لقمان في الآيات من الآية )١١(‏ إلى الآية )١۱۹(‏ قال 
تعالی: 
اإولقد انيتا تيتا لقان الْحِكّمَة أن اشكر لله و من يکر َه لما شک 
eS ES‏ 


َعظَهُ ي NET‏ شرك بالل إن الشرك للم عَضيمٌ * وو و صي 
اسان اانه حملت نه وتا على وض وة في غات أ ان 


اشكر لي وَلِوَالديْك الي مَصيرُ * وان جاهةاك على أن شرا 
بي ما ليس لَك به عل ّا طِعهُمَا وَصَاحنهُمَا في الذٿيا مغر 

رايع ييل ن تاب الي فم الي مر جعکم اگم بنا گب 
شنار * يا بتي إا ٳن ك منقال حَبةِ مِنْ خرڌل فتن في 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ٥‏ 


فى السّمَاوّات أو في الََرْض يات با الله إن الله لطيفُ 


1 


ا 


ل 
ET‏ بتي اقم الصَلَاة وام بالمَعْرُوف عن انكر 
ا ا مابات إد َلك من عَزم الور * وا صر 
خَدك لاس ولا كش في الأٴْض مرا ن الله لا جب كل 
مختال قخور * وافصذ في مثليك واعْصُض ِن صَوتك إن لكر 
الَأصوَات صرت الْحيير) اقات ١‏ د۹|: 

منهجية الدراسة: 

يستخدم الباحث في الميدان التربوي طرقا وأدوات لا تخرج في 
الغالب عن طرق البحث المعروفة؛ كالوصفية والتاريخية والتجريبية» 
إلا أن الباحث في النصوص القرآنية وغيرها من النصوص يحتاج 
منهج يقوم على تحليل تلك لنصوص للوصول إلى قواعد وأصول 
عامة مدعمة بالأدلة الواضحة؛ وهذا ما يطلق عليه "لمنهج 
الاستنباطي . 

ولأن هذه الدراسة حورها نصوص القرآن الكري» اعتمدت 


على المنهج الاستنباطي إضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي لعدد من 
البحوث والدراسات ذات الصلة. 


الدراسات السابقة 

ارتحكزت هذه الدراسة على دراسات سابقة اعتمدت على 
استقراء النصوص القرآنية من أجل استنباط قواعد عامة في ميدان 
التربية. 

ومن الدراسات للمهمة ال تناولت وصايا لقمان: دراسسة 


2 المضامين التربوية لوصايا لقمان 


الأنصاري (۷١٤١ه::‏ "معام أصول التربية الإسلامية من خلال 
وصايا لقمان لابن" هدف الباحث فيها إلى الوقوف على المعالم 
الصحيحة لأصول التربية القوعة» وال تساعد المربين على أداء 

وقد استخدم الباحث فيها المنهج التحليلي الاستنباطي للإحابة 
عن سؤال دراسته الرئيسي: "ما معام أصول التربية الإسلامية 
للإنسان المسلم ق القرآن الكريم كما تظهر من خلال وصايا 
لقان" 

بدأ الأنصاري حطواته في التحليل بقراءة الآييات الكريمة 
لمتضمنة لتلك الوصاياء ثم التعرف على تفسيرهاء واستنباط الجوانب 
التربوية فيهاء ثم قسم بحثه إلى فصلين: تضمن الأول التعريف 
قات الحكيم» بينما تناول الثاني ثلاثة مباحث: 

)١‏ وصایا لقمان لابنه. 

۲) الجوانب التربوية لوصايا لقمان. 

۳) معام أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان. 

بعد ذلك توصل إلى تحديد أربعة معام لأصول التربية الإسلامية 
لالإنسان المسلم كما تظهر من خلال وصايا لقمان» وهي: 

العقيدة الإسلامية» وجحوهرها التو حيد. 

مراقبة الله عز وحل. 


() عبد الرحمن الأنصاري .)٤۲۷( )۱٤١۷(‏ 
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العبادات. 
اذا ال اة 


وأوصى الباحث الحتمع» ما فيه من آباء ومربين» باتباع تلك 
معام التربوية في تقوم أبنائهم وإصلاح نفوسهم. 

ومن الدراسات الحديثة الي تناولت الحوانب التربوية في سور 
القرآن الكري: دراسة بعنوان: "الدلالات التربوية المستببطة من 
وصايا سورة الإسراء" حاولت البسام (١١٤٠١هم‏ من خلاها 
استخلاص الإرشادات والتوحيهات التربوية في سورة الإسراء؛ 
وبالتحديات من الآية (۳۹/۲۲) مستخدمة المنهج الاستنباطي 
التحليلي. 

وكان من أبرز أهدافها: التعرف على المنهج القرآن ف التربيةء 
والدلالات التربوية ف الحوانب العقدية والاحتماعية والأحلاقية 
والاقتصادية ومجحالات تطبيقها. 

وأشارت الباحثة ”© إلى أن من أهم النتائج الي وصلت إليها: 
وجود منهج تربوي متكامل ني القرآن الكرم نظم حياة الأفراد 
والجماعات» وأكدت على أن الابتعاد التدريجي عن هذا المنهج 
يوجحد أمة ضعيفة وغير قادرة على حمل أمانة ومسؤولية الخلافة في 
الأرض. 

() بدرية بنت صالح بن عبد الرحمن البسام: "الدلالات ١‏ لتربوية المستنبطة من 


وصايا سورة الإسراء" دراسة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة في كلية التربية 
بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل الماجستير SE‏ 
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كما أشارت إلى أن شمولية نتائج الدراسة تعود إلى شوليية 
وصايا سورة الإسراء. 

وكان من توصيات البحث الاهتمام بدراسة الآيات القرآنية 
من أجل توضيح ما يما من توجيهات تربوية لصا الفرد والأسرة 
والجحتمع. 

ومن الدراسات المتأحرة أيضًا: دراسة لاي حسن (١۲٤١ه)‏ 
'القيم التربوية المعضمنة في سورة لقمان من خلال وصاياه 
لابنه" هدف الباحت من حلال غليله لوضايا لقمان إلى معرفة 
القيم التربوية الي عرضت له في سورة لقمان» ومن ثم صياغتها في 
تطبيقات تربوية تتناسب مع الواقع التعليمي. واستعرض الباحث 
دراستين سابقتين لسورة لقمان لم تتناولا الجانب التربوي بقدر ما 
ركزتا على شخحصية لقمان وما ورد فيها في الكتاب والسنة. 


استخدم أبو حسن في دراسته المنهج الاستتباطي الوصفي 
لتحليل الوصايا ال وردت في الآيات» وكان من نائج بحثنه 
استخحلاصه لتسع قيم تربوية تناولتها تلك الوصايا؛؟ ذكر منها: 
الإحسان إلى الوالدين والبر بهماء رغم اء وكما سيتضح من 
خلال دراستنا هذه» حاءت معترضة في ثنايا وصايا لقمان ولم تكن 
منها؛ فعدم الإشراك بالله» والإحسان إلى الوالدين والبر بمماء وسعة 


() عبد الغرير عبد اخسن ية أب خسن القيم التربوية القضة فى سررة 
لقمان (من خلال وصاياه لابنه) بحث مكمل لتطلبات الماحسيتير ق التربية الإسلامية» 
حامعة أم القری ٠٤١١‏ ه. 
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علم الله وإحاطته بكل شيء وإقامة الصلاةء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبرء والبعد عن التكبر» والتحلي بالسكينة 
والوقار» والتأدب في القول والعمل: كانت جلة القيم التربوية الي 
يستفاد منها في واقعنا التعليمى؛ مؤ كدا ما أكدته دراسة الأنصاري 
من أن القرآن منهج تربوي متکامل صاح لکل زمان ومکان. 

من هو لقمان؟ 

لقان شخصة تار ية مشهو رة ها مكاتها بين السلمن؛ 
الخاصة منهم والعامة؛ فقد أنعم الله عليه إذ أنرل فيه سورة تحمل 
امه تتلى إلى يوم القيامة» تتحدث عن وصاياه لابنه» وتصف فيها 
حکمته ال وهبها الله له. 

والمتتبع لسيرته وأحلاقه لا بد وأن يجد احتلافا كغررًا بين 
الباحثين فيها قديما و حدينا. 

ذلك الاحتلاف تناول الزمان والمكان اللذين عاش فيهماء 
والصفة الي كان عليهاء وبعضا من حوانب حياته ”. ومثل هذا 
الاحتلاف يعد طبيعيًا ومقبولاء إلا أن التطرف الذي قددفع 
بعضهم إلى أن وصف شخصيته بالأسطورية لا بمكن أن يقبل أبداء 


() ابن كثير: أبي الفداء الحافظ, البداية والنهاية» حقق أصوله: أحد أبو ملحم 
وآحرون» بيروت» دار الكتب العلمية» الجزء الثاني )١١١ »٠۱١١(‏ ومحمد رجاء حنفي 
عبد المتجلي: وصايا لقمان وثيقة جمعت أصول التربية الإسلامية» الخفجحي ذو الحجة 
۷ هه مایو ۱۹۹۷م )٠١-٤١(‏ وعبد الرحمن الأنصاري (۱۷٤۱ه) .)٤١۲(‏ 
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لأنه يكفينا نحن في إثباته أن القرآن قد ذكره» وليس هناك مصدر 
تارجخي عالمي أوثق من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه . ولکن من هو لقمان؟ 

قد قيل في نسبه: هو لقمان بن عنقاء بن سدون» وقيل: لقمان 
ا ری اکرو ا ا ن ار و ای 
اکا ا و 

اختلف في مهنته: فأحدهم يقول: إنه کان قاضيًا ق زمن داود 
عليه السلام» بينما روي عن ابن عباس أنه کان عبدًا حبشيًا نجار 
وقيل: إنه كان يرعي الغنم “» ونقل بعضهم أنه كان ناذا وقيل 
کر وال یکل هدو اس ار 
و 

أما صفاته الخلقية والخلقية: فقد قيل إنه كان عبدا قصيرًا 
أفطس» من بلاد النوبة» عظيم الشفتين» مصفح القدمين. 


() محمد خير رمضان يوسف: لقمان الحكيم وحكمه: دراسة تحليلية مقارنة 
على ضوء القرآن والسنة والتاريخ» دمشق» دار القلم» الطبعة الثالثة ١٠٠٤١ه‏ - 
۹م 7 .(Y‏ 

() ابن كثير» البداية والنهاية»ء .)١١١(‏ 

() إبراهيم أبو الخشب: عقود الحمان في تفسير سورة لقمان» مصر» مكتبة 
الجندي» ۱۳١۷۳١‏ ه )١۸(‏ وعبد الرحهمن الأنصاري (۷١٤١هى .)٤١١(‏ 

.)١١۳( ابن كثير» البداية والنهاية الجزء الثاني‎ )١( 

() على العريض» فتح الرحمن في تفسير سورت الفاتحة ولقمان » الدمام» دار 
الإصلاح للطبع والنشر ٠٤١١‏ ه (۷۸) وعبد الرحمن الأنصاري (۷١٤٠١ه)‏ 
)٤۳۱(‏ وخحمد خیر رمضان یوسف ٤۲۰‏ ۱ه -۱۹۹۹م (۸۲» ۸۳). 
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N OT 
E a E a 
الجسيم واحريء- سكيتًاء طويل التفكر» عميق النظر.‎ 

وما نسب عنه أنه قال لابنه: "قد ذقت للمرار فلم أذق أمر من 
الفقر» وحملت كل حمل ثقيل فلم أحمل أثقل من جار السوء» ولو 
أن الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب" "» وقوله: "يا بي 
إن الحكمة أجلست المساكين جالس الملوك.. يا بي اتخذ طاعة الله 
تحارة تأتك الأرباح من غير بضاعة" ". 

وروي عنه: "أن سيده قال له يومًا: اذبح لي شاة» فذبح له 
شاة» فقال: ائتيْٰ بأطيبها مضغتين» فأتاه باللسان والقلب. فقال: أما 
کان فيها شيء أطیب من هذین؟ قال: لا. قال: فسكت عنه ما 
سکت» ثم قال له: اذبح لي شاة. فذبح له شاة. فقال له: وألق 
أحبثها مضغتين. فرمي باللسان والقلب فقال: أمرتك أن تأتييٰ 
بأطيبها مضغتين فأتيتيٰ باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبشهها 
مضغتين فألقيت اللسان والقلب؟ فقال له: إنه ليس شيء أطيب 
منهما إذا طاباء ولا أحبث منهما إذا حبش" ". 


اور 0 ا ا و 


() ابن کثير» البداية والنهایة .)٠١۹/۹(۰‏ 
() ابن كثير» البداية والنهاية١(۷/۲١١).‏ 
() المراجع السابق .)١١۷(‏ 
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اا ا و 
وة وا من سر عا على وان أن خف الأفرال 
مرسلة غير مو فة و لا يعتمد عليها. غايا ما كان لقمان فقة قرر 
الفرآة آنه كان عيذ اها اناه ال اتكمة *. 

قال تعالى: وقد يا لَقَمَان الحكمة أن اشكر للّه#[لقمان: 
1 وقال تعالٰى: وتي الْحِكَمَة من يشَاء ومن يوت ١‏ السكة 
َد وتي حيرا كيرا وم يذ كر إل ولو الألباب)|البقرة: ۹[ 

ولكن ما تلك الحكمة التى وهبها الله له؟ 


وردت مادة "حكم" بتصريفانما المختلفة قي القرآن الكرم في 
عشرين موضعًا» كان لأهل العلم فيها تسعة وعشرون قولا قيا 
بعضها من بعض: 

انت ھک BEE da‏ 
هو الْعَريرٌ الح کیم [آل عمران: ]٦‏ 
a‏ ای * والقرآنِ الْحكيم)[, TET‏ 

ج 
والحكمة ور کیهم ! ك آلت ت العري الحكيم) [البقرة: ]٠٠١١۹‏ 


() ابن كثير: البداية والنهاية الحرء الثاني )١١١ »٠١١(‏ وعلي العريض 
١ه‏ (۷۸) وعبد الرحمن الأنصاري (۱۷١٤١ه) .)٤١٤(‏ 

() كامل سلامة الدقس: التفسير الأدبي لسورة لقمان» الطبعة الأولى» حدة دار 
الشروق ۱۳۹۷ھ -۱۹۷۷م (۸۸). 

() حم خير رمضان یوسف ۱٤۲٩۰‏ هه -۱۹۹۹م .)۲٤(‏ 
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وهي هبة وهبها الله لأنبيائه؛ كإبراهيم عليه السلام في قوله 


تعال: اَم يَحْسُدُون الاس عَلَى ما آَاهُمُ الله مِنْ فضله فقذ اتيا 
آل إبرَاهيم الكتاب وَالحكمة ولاهم ملكا عظيمًا)[الساء: 
4 

ولقد وردت صيغة "حكيم" في الجزء الأول من سورة لقمان 
مرتین: 

الأولى: وصف الله بها القرآن؛ قال تعالى: الم * ِلك آيّات 
الكتاب الحكيم#[لقمان: ١‏ ۲]. 

والأحرى: يصف ها نفسه قال تعالى: #إخالدين فيها وعد الله 
حقا وهو اريز الْحكيم#[لقمان: .]١‏ 

وإذا كان وصف "الحكيم" قي حق المخلوق ينصرف إلى 
"الحكمة" .معن إتقان الأمور وسداد الرأي كما سيتضح قريبًا فإن 
هذا الوصف: "الحكيم" لله تعالى يتناول معنيين رئيسين: 

1- الحكيم: من له الحكم؛ فالله سبحانه له الحكم كله: الحكم 
الشرعي»› والحكم القدري» وهذا في الدنياء والحكم الأحروي .عع 
ااا 

۴- الحكيم: من الحكمة والإحكام؛ فالله له الحكمة البالغة قي 
حلقه وأمره وشرعه» فلا يخلق ولا يأمر إلا ما فيه املصلحة 
والحكمة» علمها من علمها وحهلها من حهلهاء كما أن حلققه 
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وشرعه وأمره محكم أي متقن غاية الإتقان. 

والحكمة عند بعض أهل اللغة عبارة عن: (معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم) والحكيم هو (المتقن للأمور). 

أما المفسرون» فقد احتلفوا في تفسيرهم للحكمة؛ حيث يراها 
أحدهم " اما مرادفة لسداد الرأي» وبعد النظر» وسلامة الفكر» 
وإصابة الحق» ويؤ كد على أا صفة تبعد صاحبها عن مواطن 
الزلل» ومدارج السوء» ليكون نافعًا لنفسه وللناس. 

ويتفق جمع من المفسرين وغيرهم من أهل الفكر على هذا 
المعئ» مع تأكيدهم على ارتباط العلم بالعمل؛ فالحكمة لا تتعلق 
بفكر الإنسان فقط بل بترجمة حوارحه هذا الفكر؛ كقول بعضهم: 
"والحكمة هي إصابة الحق والعمل به" » ويفسرها آخرون بأها: 
'الحكمة هي الإصابة ي القول» والإتقان ق العمل» ووضع كل 
شيء في مكانه الطبيعي" ”“ و"إصابة الحق باللسان» وإصابة الفكر 
ا ر 


() ينظر: عبد العزيز بن ناصر الحليلء ولله الأسماء الحسئء» الرياض» دار طيبة 
الطبعة الأولى ۲۹١٠١ه )۲۸١ »۲۸٤(‏ وابن قيم الحوزية» القصيدة النونية الأبيات 
)۳۲٣۲(‏ وما بعدها. 

() ابن منظرو لسان العرب» مادة حکم» بیروت دار صادر ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹. 

() ابراهیم ابو الخشب» ۱۳۷۲۳ ه (۱۸). 

() علي العریض (۰۱٤۱ه)‏ (۷۹). 

() محمد رحاء حنفي عبد المتجلي: وصايا لقمان وثيقة جمعت أصول التربية 
الإإسلامية الخفجي ذو الحجة ٤۱۷‏ ۱ه - مايو ۱۹۹۷١م» .٤٠٠‏ 

() محمد خیر رمضان یوسضف» ۱٤۲٩۰‏ هه -۱۹۹۹م .)۸٤(‏ 
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وقي دراسة أراد بها صاحبها أن يفسر سورة لقمان من زاوية 
اللغة والأدب نظر إلى الحكمة على أما: "إصابة الحق والعمل به؛ 
فهي تشمل إصابة الحق بالعقيدة» وقي القول» وف العمل؛ فإصابة 
الحتق ني العقيدة تكون بالعلم الصحيح الذي هو صفة حكمة ي 
النفس» تحكم على الإرادة وتوحهها في القول والعمل الحق المطابقين 
للعلم.. فالحكمة العلمية لا شك تستدعي فهمًا وفطانة وفقهاء 
ومعرفة ارتباط الأشياء مسببانما.. تبعد صاحبها عن مواطن الزلل» 
وتسوقه إلى مواطن النيرء فيكون نافعًا لنفسهة» ونافكا للق الله 
و که ا ا ع ا واا ف جرا و ها 
ويستشمرهاء ويستخرج ما فيها من الأسرار الي أودعها الله سبحانه 
all‏ 

ومع ذلك» فإن هذا الباحث ينقل لنا ميل الزحاج إلى أن 
"الحكمة تعن الشكر؛ لأنه رحح أن تكون "أن" في قوله تعالى: 
لإولقد ايتا لَقَمّان الحكمة أن اشكر لله مفسرة؛ ففسر الله 
الحكمة بالشكر» والشكر يعني: "ظهور أثر نعمة الله على لسان 
فا ا از ف ا وهو ر ا 
وطاعة" ". 

والمتأمل لمعا الشكر هذه» يظهر له حليًا أا لم تحرج عن 
کوفا تربط العلم بالعمل؛ فإذا شهد قلب الإنسان عكونات العقيدة 


() کامل الدقس (۱۳۹۷ هھ -۱۹۷۷م) .)٥٥(‏ 
() کامل الدقس (۱۳۹۷ هھ -۱۹۷۷) م .)٥٥(‏ 
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وتربي عليها» والتزمت حوارحه بتکالیفهاء فإن ذلك هو عينه 
مقتضے ۱۳ حكمة" ومعناها. 


ومن ذلك يتبين لنا أنه لا تعارض حقيقي قي تفسير أولمك 
للحكمة» ولكن ما قد يستدرك هو تقييدهم لمعن الحكمة ال أوتيها 
لقمان» وذلك ما ينتقده أحدهم و ا ا ا 
ذكروا قد تحتمل معان أحرى» فيقول: "والعجحب لصنيعهم! فإذا 
كان القرآن أطلقها عن التقييد» فما بالنا نۈحصرها في معن دون 
آحر؟ لكأن القرآن يريدها شاملة لكل ما ينطوي تحتها من مذاهب» 
ولو قصرناها على موهبة دون أحرى لكان هذا تحجيرًا ها. وإشادة 
القرآن مما تأبى ذلك التحجير". 

ومن أهل التربية والفكر من ينظر إلى أن "الحكمة" أساس 
النظرية التربوية الإسلامية» وقد وردت في القرآن الكر للدلالة 
غل ان غديدة اة اتسا وا بالعلم الذي يقصد به المعرفة 
النظرية الي يتبعها تطبيقات عملية» وابن تيمية يو كد ما عليه الإمام 
مالك من أن الحكمة تعن العلم والعمل. 

وهذه الرؤية التربوية لمعن الحكمة ‏ تأ متوافقة إلى حد بعيد 
مع نظرة المفسرين حين أكدت على التطبييق العملي للمعرفة 
النظرية. 

() المرحع السابق .)۸١(‏ 

() عبد الرحمن صالح عبد الله: المنهاج الدراسي: أسسه وصلته بالنظرية التربوية» 


الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه 
- 1۹ (۷3). 
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بين يدي السورة: 

إن تسمية هذه السورة باستم لقمان = لا شك ها دلاتها في 
فضل لقمان ومكانته الخاصة لدى الخالق عز وجحل؛ حيث امتدحه 
حلاها» وأنزل فيه وف وصاياه لابنه آيات تتلى ويتعبد بتلاو قا 
واتباع مضامينها إلى يوم القيامة. 

نزلت سورة لقمان في أربع وثلاثين آية» وتأت في القرآن قي 
الجزء الواحد والعشرين» بعد سورة الروم وقبل سورة السجدة 
ورغم انقسامها إلى أربع حاور أو حولات» إلا أن هناك وحدة 
موضوعية بحمع بين تلك الحاور» حيث عالحت السورة قضية 
العقيدة» ركزت خلاطهما على الإبعان بوحدانية الله سبحانه وتعالى. 

والإعان بعلمه وإحاطته» وما يلازم ذلك من قدرته الي لا 
تدرك مداها العقول» وما يترتب على ذلك من وحوب طاعته 
وشكره» واليقين بالآحرة وما تتضمنه من حساب دقيق وجحزاء 
اول 

ولا غرابة في ت ركيز مواضيع السورة على جوانب العقيدة إذا ما 
علمنا أا مكية نزلت في مرحلة زمنية متقدمة حين كان الرسول 
في مكة؛ حیث اراد له الله سبحانه وتعالی أن یتوجه بالخطاب 
للقلوب البشرية علها تعود إلى فطرهًا. 

وتتناسب وصايا لقمان مع افتتاحية السورة كما تتناسب ممع 


() کامل الدقس (۱۳۹۷ هھ -۹۷۷) (۹۳). 


۲۸ ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


خاتمتهاء فالسورة افتتحت بقوله تعالى: ا * تلك آيات الكتاب 
الحكيم * هى وَرَحْمَة للمُخسنين * لين بُقِيُوة الصلاة 
ورون الركاة وهم بالآخرة هُم بُوقون * ونك على هُدّى مِن 
بهم وَأوليك هُمْ الْمفلحون». 

ووصايا لقمان الذي آتاه الله الحكمة» وحرصه على هداية ابنه» 
والرحمة ال تحلت في تلك الوصايا إنغا هي نموذج» كما سيردء لا 
في هذا الكتاب الحكيم الذي أنزله الله ھی الکن ا غا 
الصراط المستقيم» وكتب قي ثناياه الرحمة لمن سار فيه ق الحياتين 
الأولى والآخحرة. 

ومنهج الفلاح وأسبابه ظاهرة لنا أيضًا ق افتتاحية السورة» 
وهو ما تضمنته أيضًا تلك الوصايا. 

ثم إن الحديث عن لقمان ووصاياه يبدأ ما يؤ كد أن من أهل 
الفطر السليمة من عقل قضية التوحيد» وهدته نظرته الحكيمة إلى 
الاعتراف بوحدانية الخالق سبحانه فهو المستحق للشكرء "وف ذلك 
إشارة إلى أن النفوس مي صفا جوهرها وأذعنت بالعبودية إلى 
بارئها» اهتدت إلى أن شكره هو أول ما ينبغي أن يشتغل به 
ا 

ولقمان بمثل هذا النموذج من البشر؛ إذ يتأكد من خلال تلك 
الآيات أنه وصل إلى كل ذلك بالحكمة» واستعمال العقل» وقبول 
الأدلة؛ فالاعتراف بالنالق وتفرده بالعبادة» كما ذكر كثير من 


() کامل الدقس (۱۳۹۷ هھ -۱۹۷۷) (۹۸). 
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المفسرين والباحفين» لا يتوقف على النبوات» بل هو ما يصل إلييه 
العقل» وتد ركه الفطرة . 

وقد حتم الله هذه السورة بتلك الآية الي تضمنت أمورًا حمسة 
تتعلق بغيبيات احتص الله وحده .معرفتها؛ "طوى علمها عن جميع 
a ea a‏ 
غيرهما"؛ فآحر السورة إذا تأكيد لعلم الله وقدرته: لإإن الله عنده 
الاد ول الث وََعْلَمٌ مَا في الأَرحَام وم کذري تفس 
ماذا كسب غا وم ذري تفس باي رض تَمُوت إن الله علي 
خبیز) [لقمان: ]٠١‏ . 

SS O 
قوله: ايا بي إلا إن ك مثقال به ِن خرڌل کن في‎ 
أو في السّمَاوَات أو في الارْض يات بها الله إن الله لطيفٌ بير‎ 
O 


بين يدي الوصايا: 

إن أهمية وصايا لقمان ومصداقيتها نابعة من أمور عدة أهمها: 

)١(‏ نابعة من أهمية لقمان نفسه؛ فهى تنطلق من شخحصية ذات 
فل ومدرلة صاحب تلك الرصايا أتزل اله فيه سورة تحمل اه 


امتدحه فيها الرب سبحانه وتعالم؛ فأخبر أنه رحل أون الحكمة من 


() على العریض .)۸٤( )۱٤١١(‏ 
() عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكرم المنان في تفسير كلام المنانء 
تقلتم محمد زهري النجار» جدة: دار المد ١۷١۳١ه‏ الجزء الرابع .)١١۸(‏ 


.۳ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


لدن البارئ عز وحل. 

(۲) وتلك الحكمة الي أوتيها لقمان» كماتقدم تحمل 
مضامين وقيمًا تؤ كد على أهمية تلك النصيحة؛ فهي نصيحة مررأة 
من العيب» صاحبها قد أون الحكمة . وكأن من متطلبات تلك 
الحكمة أن يكون الإنسان الحكيم E‏ 
"وذلك لأن علو منزلة الإنسان في الحكمة أن يكون كاملا ثي نفسه 
كفا لغ" 7 


(۳) كون تلك الوصية موحهة إلى ابنه؛ فهي رمز لمصداقية 
النصيحة تلك» 'وإنما لموعظة غير متهمة؛ فما يريد الوالد لولده إلا 
الخير» وما يكون الوالد لولده إلا ناصحًا.. والنصيحة من الوالد 
تورات من کل شه دة غ کل که 

ء) كما أن مصداقية تلك الوصايا تبدو حلية ونحن نسمع في 
صدرها وبين ثناياها كلمة: "يا ك الي تحمل دلالات بعيدة؛ 
فحرف النداء يثير الجس» ويوقظ الشعور» ويجلب الانتباه» وكلمة 
"بي" تصور لنا أسمى معان الحب» والرهة والشفقة» وتفيض بأروع 
مشاعر العطف والحنان» ولو خلا الكلام منهاء وأهمل التخحصيص 


(') کامل الدقس ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م (۲۲). 

() علي العریض (۰۱١٤۱ه‏ (۸۲)). 

() سيد قطب: في ظلال القرآن» بيروت» دار الشروق »٠١(‏ ١١٤١ه‏ 
.(TYA۸/ °) .(^۹۸۲‏ 
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بالنداء لما دت الغرض we‏ 


وإذا کان لقمان حریصًا کل الحرص على تزوید ابنه بکل خیر 
يرتحيه له ې دینه ودنیاه» کان مأخحوذا برحهمة الأبوة» مترفقا معه يٿ 
ألين أسلوب» حن ليدعوه في وصيته بلهجة الوالد بقوله: يا بيْ» يا 
بيْ» يا بیٰ!!! هتافات ثلاث هتف فيها لقمان بابنه ليستيقظه من 
غفلته» ويستحثه على الخير.. (يا بئ) بصيغة التصغير» ليتجلى فيه 
ار ك ةة هان م او ر مها ب اكا 
فالتصغير هنا تصغير إشفاق ورححمة وحبة . 

ه) وكون تلك الوصايا وردت في مقام الجد والوعظ تعطي 
اكت واو ا ق ع کش 9 کر 
بالخير ما يرق له القلب» وزحر عن الشر مقرون بالتخويف" " 
فقوله لإوهُو يعظ جلة حالية تعود إلى أصل الموضوع بعزيد مسن 
التقرير فوعظه في اللغة معئ: "نصحه وذكره ما يلين قلببه من 
الثواب والعقاب» وما يسوقه إلى التوبة إلى الله وإصلاح السيرة 
وأمره بالطاعة ووصاه بجا" . 

والكلام في سياق الوعظ يختلف عنه في غيره؛ فالوعظ كي 
يحقق أهدافه لا بد وأن يهتم به ويرمز على انتفاء أكثر الأساليب 
فاعلية وتأثيرًا ني النفوس . 


(') محمد رحاء حنفي عبد المتجلي ٠٤١۷(‏ ه) وصايا لقمان وثيقة جمعت 
أصول التربية الإسلامية جلة الخفجي ذو الحجة ( ٤۱۷‏ ۱ه مايو ۱۹۹۷٠م) .)٤١(‏ 

() کامل الدقس (۱۳۹۷ هھ - ۸۱۹۷۷) )۹٩۹(‏ (۱۰۰۳۹). 

(7) المرجع السابق (۸۷) وعلى العریض (۰۱٤٠ه)‏ (۸۲). 

() ابن منظور» لسان العرب» مادة وعظ (۱۳۹۹ه- .)۹۷۹٩‏ 

() کامل الدقس ۱۳۹۷ هه ۱۹۷۷م (۹۹). 


۳۲ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


الفصل الثان 
المضامين التربوية لوصايا لقمان لابنه 


لقد احتار لقمان الحكيم أن يكون النهي عن الشرك هو الوصية 
الأول لابنه. و"الشرك" كما يعرفه فضيلة الشيخ ابن باز» رمه 
لله»: الشرك على اسمه؛ هو تشريك غير الله مع الله في العبادة" ؛ 
فالمشرك بجعل المخلوق في منزلة الخالق؛ يعبده ويتأهه» فهو قد وضع 
الأشياء قي غير مواضعهاء وهذا أعظم الظلم» وهو الذي جاء فيه 
الوعيد الشديد؛ قال4: «الظلم ظلمات يوم القيامة» ". 


وهو ضربان: شرك أكبر وشرك أصغر» والشرك الأكبر كأن 
يتخذ الإنسان مع الله إا آحر» وهو أعظم الشرك وهو المقصود في 
قوله تعال: ( إن الله لًا بغر أن بُشرك به ريَغْفر ما دون ذلك 
لمن يَشَاء ومن يرك اله َقّذ صل صللا عي( [النساء: 
1 


() عبد العزيز بن عبد الله بن باز» بيان معن كلمة لا إله إلا الله» الرياض: دار 
الشریف (۱۲/۱٤۱١ه) .)٥۸(‏ 

() أحرجه البخاري (۹۹/۳) )۲٤٤۷(‏ فتح .)٠٠۰/٥(‏ 

(7) ابن رحب الحنبلي جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديثا من جوامع 
الکلم» محمد عبد الرزاق الرعود» دار الفرقان (۱۱٤۱ه) .)۳۳٤(‏ 
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1 پاد غ ر و ,ةه 5 ٣‏ 2 ا تي 9 ا ٤‏ 2 چ 
وقوله: إل مَنْ يُشرك بالله فقد حَرَمَ الله عليه الجنة ومَأوَاهُ 


لار وما للظاليينَ من أنصار4 [الائدة: ۷۲]. 

والمتأمل ف الآيتين الكريتين جد أن الإشراك بالله يقود صاحبه 
إلى الغواية عن طريق الفلاح (الصراط المستقيم) ثم إنه يحرم على 
صاحبه الحنة ونعيمهاء ويدخحل في فريق الظالمين لأنفسهم الذين 
افتقدوا النصرة والتأييد. 

أما الشرك الأصغر فالمقصود به الرياءء وهو مناف للإحلاص لله 
في القول والعمل» وهو ما دعت الشريعة إلى تركه في كير من 
الأدلة؛ كقوله تعالى: وما يمن أكَترْهُم بالل إلا وَهُمْ مشر كون) 
اوھ ا ۰ 

وقد وقع ف هذا النوع من الشرك كثير من الأولين والآحرين. 
قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: "ذلك المنافق يعمل إذا 
عا واد الا 

فالنهي عن الشرك» ولا شك يتضمن الدعوة إلى التوحيد ‏ › 
ولن تتحقق العزة والكرامة للمؤمن إلا بعبوديته لله وحده» وهذا ما 
ادر که لقمان وحرص على ان یغرسه في نفس ابنه لكي لا يظلم 
نفسه بقوله: يا بي لا شرك باللّهِ إن الشرك للم عط 


() محمد نسيب الرفاعي: تيسير العلي الكبير لاحتصار تفسير ابن كثير» الرياض 
مكتبة المعارف ( ٤۱۰‏ ۱ه -۱۹۸۹م) الحلد الثاني .)٠٠۲(‏ 

() محمد رحاء حنفي عبد المتجلي: وصايا لقمان وثيقة جمعت أصول التربية 
الإسلامية الخفجي ذو الحجة ٤۱۷(‏ ۱ه مایو ۱۹۹۷م) .)۳۳١(‏ 


۳¢ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


[لقمان: [٠١‏ الشرك ظلم عظيم لوجوه عديدة: 

هو ظلم لأن الإشراك بالله يحرم صاحبه من الأمن والمهدى» 
ويقرر هذه الحقيقة قول الله تعالى: اين آمَنوا وم بَلْبسُوا 
إعاَهُمٌ بظلم اوليك لَهَمُ الأَمْنْ وَهُم مُهَْدون) [الأنعام: .]۸٠‏ 

وحين نزلت هذه الآية شق على الصحابة ذلك؛ لأهُم فهموا 
أن "ظلم" يراد بما عموم أنواع المعاصي» فقالوا: يا رسول اللهء أينا 
لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس كما تقولون؛ أو لم تسمعوا إلى قول 
E‏ 

وقال فيها المفسرون: "أي هؤلاء الذين أحلصروا العبادة له لا 
شريك له هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآحرة "» 
زهو ها تو كد الايغان الك ان: 


اإومَن شرك بالل قد صل دالا بعيدا© [النساء: .]١١١‏ 


يا از ب ğ‏ ل ية ° e‏ ر ا ay a‏ ۶ 

#لإلَهُ من شرك بالله فق حرم الله عليه الجنة ومأواه الَّار 
وما للظالمينَ مر أنصار# [الائدة: .]۷٠‏ 

فالإبعان بالله إذا م يخالطه شرك يحقق لصاحبه الأمن والمداية. 


والشرك ظلم عظيم؛ لأنه يساوي الخالق المدبْر» الذي بيده 
مقاليد كل شيء» عام الغيب والشهادة» بذلك المخلوق الضعيف 


.)٨۱۳/۸( فتح‎ )٤۷۷٩( )۲۰/٢( أخرجه البخاري‎ )( 

)( ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مكة المكرمة» دار 
الباز (بدون تاريخ) الجزء الأول (۸۸). 

() محمد نسیب الرفاعي ( ۱٤۱۰‏ ه ۹٩۱۹۸۹ءم)‏ الجلد الثاني .)١١١(‏ 
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الذي لا ملك حیاته ولا موته» ولا يعلم ما في آخر يومه فضلا عن 
غده. 

يقول ابن قيم الحوزية: "فإن المشرك أحهل الحاهلين باله؛ 
حيث حعل له من خلقه ندًا» وذلك غاية الظلم منه»ء وإن كان 
الشرك في الواقع لم يظلم ربه» وإنما ظلم نفسه". 

وهو ظلم للظالم نفسه؛ لأن فيه تحقير النفس الإنسانية الي 
من حجر أو شجر» ولا ملك ها نفعًا ولا ضررًا ولا موتا ولا حياة 
E‏ 
ولا نشورا ٠‏ . 

وهو ظلم للظالم نفسه ما يخسر من رضا ربه الذي ينبغي ألا 
يطلب سواه وما يتبع ذلك من عقاب لن یفلت منه؛ سواء يي ضلاله 


فخا اا ا ره و 


وهو ظلم للظا لم نفسه؛ لأنه يوقعها في اضطراب عنيف» ويحكم 
على عقله بالاحتلال والفساد» أو يعطله تقليدًا للآباى والأحداد. 

ولأن هذا الذي ظلم نفسه لا يعيش قي معزل عن الناس فهو 
عضو في ابجحتمع فإن اضطرابه قي عقيدته وما يترتب على ذلك 
سينعكس حتمًا وبالضرورة على جتمعه الصغير؛ وهو 'الأسرة' 


() ابن قيم الحوزية» الجواب الكافي» مكتبة الرياض الحديثة .)١١١(‏ 

() علي العریض ( ۱٤۰۱‏ ه (۸۳)). 

(( اجك ين جمال: على مائدة القرآن: دين ودولة» جحدة دار الشروق»› الطبعة 
الثالثة ( ٤۰۰‏ ۱ه -۱۹۸۰١م) .)٠٠٠١(‏ 


الضامين التربوية لوصايا لقمان 


ر لكا اا 

وبعد الوصية الأولى تأت هاتان الآيتان تعترضان وصايا لقمان 
ولیستا منها: 

لإووصيتا الإلْسَان بوالديه حَملنة امه وها على وَهْنٍ وَفصالةُ 
في قاين ان اشكر لي وَلِوَالديْك ّي ا صر * وان جَاهَداكً 
لی ان تیر رك بي ما ليس لَك به عِلْم ّا ثُطِعهُمَا وَصَاحْهُمًا في 
الذنا مَعرُوفا وائبع سبيل من أئاب لي ثم لي مرجغكم فابنكم 
بما شم تغْمَلون) [ [لقمان: »١ ٤‏ ا 

ورغم أن هناك من الدراسات من عدتما من وصايا لقمان ” 
إلا أن الراحح» و كما يراه جمع كبير من المفسرين وغيرهم مُا 
وصية الله للإنسان؛ جحاءت "اعتراضية" فى ثنايا وصايا لقمان 
لابنه» بين النداء الأول والثاي من كلامه لابنه» فههي إضاافة 
جديدة ليست من كلامه» ونما هي من جانب الله سبحانه بأنه 
شر ع طاعة الولد لوالديه» والوصية يما كفاء فضلهما عليه. 

والاعتراض في اللغة غالبا ما يأتي يحمل فكرة» أو يدعم موقفا» 
أو يؤكد أمرّا» ليضيف عمقا في المعن» وسعة قي التصورء وجالاً تي 


() محمد رحاء حنفي عبد المتجلي ۱٤۱۷‏ ه-مایو ۱۹۹۷ م» .)٤١(‏ 

() مثل: دراسة ابو حسن .)١١( )۱٤۲١(‏ 

() إبراهيم أبو الخشب (۳۷۳١ه)‏ (۲۳) ومحمد رجاء عبد المتجلي 
(۷ ۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۷) .)٤۱(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۳۷ 


الأسلوب”". ويقول في ذلك ابن القيم: "هو أن يدحل في خلال 
e 1 : YT) :‏ 
a e E OD‏ 


وقد فسر سر وحود هذه الإضافة ال يسموما اعتراضًا بين 
كلام لقمان عدد من المفسرين والباحثين؛ فبينما يعتقد بعضهم 
كالإمام الطبري“ وغيره أا أتت تأكيدًا -لنطورة الشرك» وتأكيدًا 
للابتعاد عنه حن أنه لا يجوز أن يطاع فيه الوالدان إذا حاهدا 
ولدهما عليه“ يراها غيره مقصودة لتعزيز وصية لقمان لابنه» 
ورزر وغو وال ا ان وما د م اد 2 ن ها 
تأكيدًا لحق الوالدين وعظم شأمُما حن أن عدم إعانمما بالل لا 


() نوف بنت ناصر التميمي» الحملة المعترضة: دراسة نحوية بلاغية» بحث مقدم 
إلى قسم اللغة العربية- كلية الآداب بجامعة الملك سعود» ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۹م (1). 

() أحمد ماهر البقري» ابن القيم اللغوي» المعارف بالإسكندرية» وط أكلس 
بالقاهرة (۱۳۹۹هھ) (۱۹۷۹<) (۱۷۹). 

() ابن هشام الأنصاري: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» محمد حي الدين 
غید :اید مصر» مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده» الجزء الثاني (بدون تاريخ) 
(۳۸7). 

(أ) الطبري: أبو حعفر محمد بن جحرير» تفسير الطبري من كتابه امع البيان عن 
تأءيل آي القرآن» تحقيق: بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني» بيروت: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول ۲۳٤١ه‏ ۲٠٠۲م‏ الجلد السادس .)١١۸(‏ 

.)۸٥( )۱٤۰۱( على العریض‎ )( 

() کامل الدقس (۱۳۹۷ه-۱۹۷۷) (۹۲). 
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لقد تضمنت الآيتان حانبًا مهمًا من تنظيم الوشائج والعلاقات› 
والتكاليف والواحبات» مو كدة أن الوشيجة الأول والمقدمة على 
غيرها هي علاقة الفرد بخالقه؛ فعندها يسقط واحب الطاعة» وتعلو 
وشيجة العقيدة على كل وشيجة. بل إن هاتين الآيتين تشكلان 
القاعدة العريضة في التصور الإسلامي؛ حيث العقيدة الخالصة هي 
لایر کا 

الوصية النانية: يا بي الها إن ك منقال حَبَة مِن حَردل) 

هتف لقمان بمتافات ثلاث تتلىع شفقة ورححهمة» وتكرر نداؤه 
لابنه "يا بن" مرتين في حانب العقيدة إدراكا منه لأهيتها. ولقد 
نقل عن القرطي ‏ أن ان وجه عله الر صي بح ال ابه ل 
يا أبت» إن عملت الخطيعة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ 
فقال لقمان: يا بي اها إن تك منقال حبَةٍ من حردل فََكُنْ في 


n 
م‎ X 
2O2 


صَخْرَة أو فى السّمَاوَات أو فى الْأَرْض يات بها الله إن الله لَطيف 
خبیر#[لقمان: .]٠١‏ 

احرف اقول آهل اتسر لا يدرك الحم غا قد رل 
ترجح ميزائًا . وفيها "إشارة إلى دقة الحساب وعدالة الميزان ما 
يبلغه هذا التعبير المصور حبة من خحردل؛ صغيرة ضائعة» لا وزن ها 


() المرجع السابق ۲7١٠ء .)٠١۸‏ 

() عبد الرحهمن الأنصاري (۷١٤١ه) .)٤٤۸(‏ 

() القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآنء 
القاهرة» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ۱۳۸۷ ه -۷٩۱۹١م»‏ الجزء الرابع عشر 
(7). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۳4 


De 
NY, 


أما الصخرة فقد قيل: "إا صخرة حارج نطاق السموات 
وار بل هي "'وراء سبع أرضين» عليها ملك قائم؛ لأنه قال: 
أو في السَمَاوَات أو في لض وفيهما غنية عن قوله: كن 
في صَخْرَة# ‏ أي: "صابة محشورة فيهاء لا تظهر ولا يتوصل إليها 
#[أو في السَّمَاوَات) في ذلك الكيان المائل الشاسع الذي يبدو فيه 
النجم الكبير ذو الحرم العظيم نقطة سابجة أو ذرة تائهة أو في 
اض ضائعة فى ثراها وحصاها لا تبين ل(يأت بها الله) 
فلم لاي وقكرته لا تفاي" ". ٤‏ 

لقد أراد لقمان من خلال وصيته تلك إثبات سعة علم الله 
سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه حافية» وقدرته؛ حيث لا يعجزه 


شيء في الأرض ولا في السماء . 


فالآية قد حشدت كل عوامل الخفاء: 
وأوها: الصغر المتناهى. 


وثانيها: الاحتجحاب عن الأعين؛ فإن الصخرة بسبب كثافتها 


() سید قطب: في ظلال القرآن» ۰۲٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م الجزء الخامس 
(۷۸۹). 

() القرطي (۱۳۸۷ه - ۷٩۹١م)‏ الجزء الرابع عشر .)٦۸(‏ 

() سید قطب: فی ظلال القرآن ۰۲٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م الجزء الخامس 
(۷۸۹). 

() کامل الدقس (۱۳۹۷ه-۱۹۷۷) .)١١١(‏ 
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وثالثها: قي بعد الأقطار واتساع المحاهلء فأينما ضلت في تلك 
الأرحاء المتنائية» ومهما يكن من ذلك كله فما لا تغيب عن علم 
ااا الي 

وقوله: لأت بها اله) أبلغ قي العلم والإحاطة من "يعلمها 
چت بن واسع الإحاطة وكامل القدرة ؛ فهو لطيف 
بان هاا کی ها 

N O RT TT 
لأن الإبعان بالله هو الموحه للسلوك الضابط له» والإيعان بالجزاء على‎ 
الأعمال ال يكتسبها الإنسان يعتبر أصلاً من أصول الإعان باش‎ 
والثواب والعقاب هو المنفذ إلى استقامة الضمير؛ فيراجع المرء ذاته‎ 
اسب ان‎ 

وكانت الحكمة من مشروعيتها: "إيقاظ الناس عن غفلتهم» 
وحثهم إلى فعل كل ما أمرهم به» وابتعادهم عن کل ما ماهم عنه» 
ولو نظرنا في الجزاء الذي شرعه الحق سبحانه عزوجحل» وما تضمنه 
من الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» لرأينا أنه أفضل علاج 
وأنحح دواء لطبيعة الإنسان» ونمذيب فا" ". 


() المرجع السابق .)١١١(‏ 
() على العريض فتح الرحمن في تفسير سورت الفاتحة ولقمانء الدمام» دار 
() محمد رحاء حنفي عبد المتجلي ٤۱۷(‏ ۱ه مایو ۱۹۹۷) )٤۲(‏ 


امضامين التربوية لوصايا لقمان 5 


الوصية الغالغة: يا بي قم الصَل لصَلَة) 

هتف لقمان بابنه مرتین: يا بي ا وهو يتابع معه حطوات 
العقيدة بعد استقرارها في الضميرء ويهتف بها مرة أحرى يدعوه إلى 
إقامة الصلاة الي هي أهم تكاليف العقيدة ” . 

ماه عن الشرك المتضمن التوحيد» والذي هو أول ما يجب على 
الكلف» فكمله من حيث الاعتقاد» ثم رغب في تكميله من حيث 
العمل فأمره بالصلاة الي هي أكمل العبادات. 

فالصلاة صلة بين الفرد وخالقه» وهي مصدر تربوي نري» فيها 
يقول» جحل حلاله» ق الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» يقوم العبد فيقول: (الْحَمْد له 
رب الْعَالّمِين) فيقول الله تبارك وتعالى: مدن عبدي فيقول: 
[الرَّحْمَّن الرّحجيم) فيقول الله: أثنى علي عبدي» فيقول: مالك 
يوم الدّبن) فيقول: مجدي عبدي» وهذا لي» وبني وبين عبدي: 
اك عبد راك تین( وآخر السورة لعبدي ولعبيدي ما 
سأل) ؛ يقول: هدا الصراط النستقم * صرَاط الذي أَنْعَبْت 
يهم عير المَفضوب عَليّهِم وَل الاين رواه الترمذي ”. 

فالمتأمل في هذا الحديث يجد أن الصلاة مرتكزها الإيعان بربوبية 
الله؛ حين يعترف المسلم بحقيقة الله سبحانه وتعالى» شهادة فضل 
وثناء وتمجيد» ولا يقف عند حد الاعتراف هذه الحقيقة العظمى» 

(') على العریض (۱١٤١ه).‏ 


() رواه الترمذي وصححه الألبان (۱۸/۳) .)٠٠١۱(‏ 
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بل تق إل مرا الطين؟ وهر ها حمل "ااك د" 

وتقدم (إياك) على (نعبد) و(نستعين) يفيد تعظيم الله تعالى 
بذكره ولا كما يفيد حصضر العبادة والاستعانة بالله وحده كما 
أن إطلاق الاستعانة من غير ذكر المستعان عليه من الأمور» يدل 
على طلب الاستعانة بالله تعالى في كل أمور العبد؛ فيطلب المعونة 
من الله تعالى على عبادته؛ كما ورد في الحديث «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» ويطلب المعونة على سائر 
أمور دنياه» وعلى الموقف والسؤال يوم الحساب . 

ولأن سبل الضلال شىء وخوفا من أن يضل الطريق» فالمسلم 
يدعو الله ويطلب أن يهديه الصراط المستقيم» منهج الحياة الذي 
رسمه الله وارتضاه لعباده» وبه یتحقق الدین کله . 


وق ذلك يقول ابن مسعود: ا رسول الله حطا بده م 
قال: «هذا سبیل الله مستقیمًا» قال: م حط حطوطا عن يمين ذلك 
الخط وعن شماله تم قال: «هذه السبل» وليس منها سبيل إلا عليه 


2 


شيطان يدعو إليه» نم قرأً: لإوأن هذا صراطي مستقيمًا فالًبعُوهةُ 


e 


ی ي 


ا ق د و ر َة مر چ ٠‏ اض EE sS‏ ا 
ولا تتبعوا السبل فتفرٌق بكم عن سيه ذلكم وصاكم به لعلكم 


(( محمد الجنباز» ذلك وصاكم به: الوصايا العشر»ء الرياض» دار عالم الكتب 
۰ هھ ۱۹۹۹م .)0۹٩(‏ 

() رواه أبو داود في الصلاة باب تي الاستغفار» .)٠١۲۲(‏ 

() ينظر: محمد أبو زهرة» زهرة التفاسير» القاهرة» دار الفكر العربي .)٠١/١(‏ 

(( محمد الجنباز» ذلك وصاكم به: الوصايا العشر»ء الرياض» دار عالم الكتب 
( ۲۰٤۱ھ‏ - .)0۹٩۹( )۸۱۹۹۹٩‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۳ 


تقون [الأنعام: ]٠٠۴۳‏ . 
وللصلاة آثار تربوية عظيمة على الفرد والجتمع» لا يمكن 


حصرها؛ ففيها يتحقق التوازن بين الجانبين المادي والروحي» ففي 
سجودنا لله نستشعر بملامسة الأرض تربتنا ال نمثل كامل الخضوع 
و ی کت بے سا ر لے وها 
عزتنا وكرامتنا حيث لا حضوع لغيره» والصلاة إذا أقامها الملسلم 
كما شرعها الله فإنه: "ينصرف تام الانصراف عن جميع مشاغل 
الدنيا ومشاكلهاء وهذا الانصراف من شأنه أن يبعث في الفرد حالة 
ن الا سترخاءالكافل» وهكوء الف وراحة الفا © 

وإذا أقام الفرد صلاته حاشعًاء وصدق تعلقه بالله» طهمرت 
نفسه و سمت أخحلاقه؛ فكانت صلاته حصنه الحصين من الانحراف 
والفساد "ولو م يكن للصلاة من مغزى وهدف سوى أا تحيي 
ضمير الإنسان فتنهاه عن ارتكاب الفواحش والمنكرات الي تؤدي 
إلى اعتداء على الحرمات» وهتك للأعراض» وقطع للأوصال» 
وفسخ للقيم» أقول: لو م يكن للصلاة سوى وضع الفرد في تنسيق 
واتزان مع طبيعته الإنسانية وقيمه الأحلاقية لكفاها" " قال تعالى: 


لإرأقم الصَلَاة إن الصَلَاة تنهى عن الفختاء وَالْمُكر) 


() مسند الإمام أمد )٠٤١( )0۸٠/١(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط 
ا 
() محمد رحاء حنفي عبد المتحلي ٤۱۷‏ ۱ه مایو ۱۹۹۷ .)٤۳(‏ 
() محمد علي محمد المرصفي» في التربية الإسلامية: بحوث ودراسات القاهرة 
مكتبة وهبة» الطبعة الأول ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷م .)١۳١۳(‏ 


4 المضامين التربوية لوصايا لقمان 


.] ٤١ [العدكبوت:‎ 

والصلاة تربي الإنسان على النظام والارتباط بالجماعة» فضلا 
عن تحقيقها لوحدة الشعور والترابط والالتحام بين أفراد الجتمع؛ 
حيث يقفون خحلف قيادة واحدة» متوجحهين وجهة وأاحدة» يعبدول 
إا واحدا. 

وبالصلاة تقوى النفس وتتغلب على حوانب الضعف الإنساني 
قال تعالى: إن الإلستان خلق هلوعا * إذا مه الشر جَرُوعًا 
* وإذا مَسَهُ الْحيْرُ منُوعًا * إلا اله لمُصَلينَ * الِينَ هُم عَلَى صلاتهم 
دائمُون» [العارج: .]۲۳-٠۹‏ 

ونستشعر عظمة الصلاة من كوما عمود الدين» ولذلك ولبالغ 
تأثيرها على حياة البشر كانت أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» 
فإن صلحت أفلح» وإِن فسدت خاب وخسر. 

الوصية الرابعة: ومر بالمَعرُوف والة عَن المُنكر» 

إن التربية الإسلامية عملية ممتدة تنتظم قي سلسلة لا هاية هها؛ 
فبعد أن حرص لقمان أن يربي ابنه على توحيد الله وتحقيق العبودية 
له وحده» ومراقبته حل حلاله» وأمره بإقامة الصلاة الي فيها طهارة 
نفسه وتزكيتها إوأقم الصلَاة إن الصَلاة كنهى عن الفختاء 
والمنكر# [العنكبوت: ]٠١‏ أراد له أن يتولى دورًا ااا فى 
محتمعه؛ فبعد أن ينتهي هو أولا عن المنكر ويأمر بالمعروف يتهياً 


() عبد الرحمن الأنصاري (۷١٤١ه) .)٤٥۳١(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان 0٥‏ 


ولقد فهم سلفنا الصاح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ضرورة تقتضيها الحياة في الجتمع المدنء ولأن من يأ هذه المهمة 
إا هو من ححهلة رسالة النبيين في اللإصلاح والتخيير والتوحيه 
والنصيحة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» رحه الله: "و كل بي آدم 
لا تتم مصلحتهم» لا قي الدنياء ولا في الآاحرة» إلا بالاجتماع 
والتعاون والتناصر؛ فالتعاون والتناصر على جحلب منافعهم» والتناصر 
لدفع مضارهم»وهذا يقال: "الإنسان مدي بالطبع" فإذا اجتمعوا فلا 
بد هم من أمور يفعلونا يجتلبون المصلحةء وأمور يجتنبوها لما فيها 
من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن 
تلك المفاسد. فجميع بي آدم لا بد هم من طاعة آمر وناه". 

ولقد عد القرطي ” الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أعظم الطاعات" والأمر بالمعروف هو كل ما أمرت به الشريعة» 
والمنکر هو کل ما حرمته" . 

يۇ كد ذلك شيخ الإسلام» رحه الله» حين قال : "وإذا كان 
ماع الدين» وجميع الولايات» هو أمر وي فالأمر الذي بعث الله 


() ابن تيمية الحسبة في الإسلام» تحقيق محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية 
الریاض .)٠١ »٠١(‏ 

() القرطي (۱۳۸۷ه )١۹٦۷-‏ الحزء الرابع عشر .)٦۸(‏ 

(( عبد القادر عودة: الإسلام بين حهل أبنائه وعجز علمائه» بيروت: مؤسسة 
الرسالة (۲ ۱٤۰‏ ه) (۱۹۸۲) .)٤١(‏ 

() أحهمد بن عبد الحليم بن تيمية» بمجموع الفتاوی .)٦٥/۲۸(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان 


به رسو له هو الامر بالمعروف» والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 
انك وعدا نحت الى والومينء كما قال تال الزن 
وَالمُويتات بَعْصهُم ألياء تعض امرون بالمَغرُوف وينهون عن 
المنكر ويقيمُون الصلاة ويؤئون الزركاة وبُطيعُون الله ورّسّولة 
Ba A Ss RES‏ 
أولئك سيَرْحَمهُم الله إن الله عزيز حكية# [التوبة: .]۷١‏ 

كما أكد الغزاى» رحه الله أيضًا على أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فاعتبر القطب الأعظم في الدين» والمهمة الي ها 
ابتعث الله النبيين أجمعن» وحذر من إهماله فقال: "ولو طوي 
بساطه» وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» 
وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى 
الفساد» واتسع الخرق»› وخحربت البلاد» وهلك العباد» وم يشعروا 
بالملاك إلا يوم الا" 2 

ولأن الله سبحانه وتعالى قضى بأن تكون رسالة محمد هى 
حاتمة الرسالات السماوية» حيث لا بي بعده» "فكانت البعثنة 
امحمدية بعثة مقرونة؛ بعثة بى مرتبطة ببعثة أمة؛ فإن الله سبحانه 


وتعالی يصف أمته بصفات لا تنطبق إلا على مبعوث» من غير نبوة» 


ا ن اڈ" ۳ 
فيقول: لكشم حير م أخرجَت لاس لامرون بالمَغرُوف 


() أبو حامد محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» بيروت» دار المعرفة .)۳١٠/۲(‏ 
() أبو الحسن الندوي» الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانيةء دار ابن 
کثیر دمشق )۱۹۹٩۹-۱٤۲۰/۱(‏ (۱۱۷). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۷ 


وكنهون عن المُنكر وئومنون باللَهِ وو آمَنْ اهل الكتاب كان 
حبرا َم مائون وأكرهم السفرن). 

ويقول: لإوكذلك جعلناكم ام ا وط کر شهَدَاء على 
الاس ويكون الرّسُول عَلَيْكمْ شَهيا وما علا الْقبلَة الي كثت 
عليه إل غلم من َع الول من بقلب عل e‏ 
کائت لَكَبيرَةٌ إا عَلَى الذِينَ هذى الله وما كان الل لضيع إعانكم 
إن الله بالاس لَرءُوفا رجي [البقرة: .]٠٤١‏ 

لقد جحلي الشعور .حسؤولية أمة محمد قي حمل الرسالة من بعده 
في مواقف أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعينء ولعل إحابة 
ربعي ابن عامر لقائد الفرس رستم إنما ترسم نموذجًا يعكس عمق 
ذلك الشعور حين سقل: ما حاء بكم؟ فقال: "الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن حور الأديان إلى عدل اللإسلام» فارسا بدينه إلى خحلقه 
لندعوهم إليه" “ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو " شعار 
المجماعة الفاضلة» وعماد الأمة الناهضة» ومدار رقيها" و 


ور ت 


وإذا كانت في الآية: يا َي إلا إن كك منقال حب ِن ڪرڌل 
كن في صَخْرَةٍ أو في السَمَارَات أو في الََرْض يات بها الله إن الله 
لطيف حير oe‏ 
قوله: ومر بالْمَغرُوف والة عن الْمُنكر [لقمان: ]١۷‏ 


اک 


.)٤۰/۷( ٤ ابن کثیر‎ )( 
.)٩١( )٠٤١١( على العريض‎ )( 


۸ ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


رقابة بشرية تصلح الحتمع» وقد قيل: "الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أثر من آثار الإبعان» وأثر من آثار حب الفضيلة» وأساس 
من أسس صلاح الحتمع الإنساني» وهو يوقظ الشعور» وينبه 
اشر ,فن اام عل ا , 

أدرك لقمان ذلك کله فكانت غايته من لإوَأمُرْ بالمَعرُّوف 
اله عَن الْمُنكر# أن يخلق في ابنه شخصية جريقة إبجابية تتحمل 
ا ر ا ا ہل اا 
الكت كله ذلك يبن المد من علق الانساكن: اإعفارة 
للكون .عادياثه ومعنوياته» فشخحصية هذا التصور تكون العبودية لله 
وحده مرتکزه وغایته. 

الوصية الخامسة: [وراصبر عَلّى ما أصَابك) 

إن الدغوة إلى الله تحال تتطلب من صاحبها الضبر على ما قك 
يلقاه ق سبيل تحقيق هدفه؛ ذلك لأن الناس أعداء لما جهلواء 
ودعوتمم لترك ما ألفوه من باطل» وإن كانت المصلحة في تركه» 
مر صعب على النفوس ثم إن الأمر والنهي إنغا هو في الغالب: 
"مواحهة للناس بغير ما هم عليه» عا هو غريب عليهم» خالف 
لمألوفهم؛ فهو إما طلب ترك منكر قائم موحود أو طلب فعل 
معروف غائب مفقود" وهذا أوصى لقمان ابنه بالصبر؛ يقول الحق 


(( المرحع السابق (۹۲). 
() سلمان بن فهد العودة» من وسائل دفع الغربةء دار ابن الجوزي » الدمام 
(۱۲۷). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۹ 


على لسانه #واصبر على ما أصَابّك) [لقمان: .]١١‏ 

والصبر ني اللغة يعيْ: "الحبس والكف" ” أما في الاصطلاح 
فة س اس عا ا ا وا و ت ا 
وحبسها عن التسحط من أقدار الله؛ فيحيس النفس عن الت حط 
ا و رک ی ق اع و ا و 
E E PN N DET‏ 
لله""» "فهو قوة حلقية» من قوى الإرادة تممكن الإنسان من ضبط 
نفسه لتحمل المتاعب والمشقات والآلام» وضبطها عن الاندفاع 
بعوامل الضجر والجحزع والسأم والملل والعجلة والرعونة والغضب 
والطيش والخوف والطمع والأهواء والشهوات والغرائز" ". 

ولقد كان أكثر الناس صبرًا الأنبياء؛ حيث استعانوا به على 
إقامة دعوتمم وتبليغهم رسالة الله وقي مقدمتهم المربي الأعظم حمد 
بل إن الصبر كان سمة من مات الصحابة ومن سار على درهم» 
الذين ورثوا الرسالة ولوا أمانتها. 

ويعد الصبر على ما يناله الإنسان من أذى» سواء أكان في سبيل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم كان في غير ذلك» من أكمل 


() عبد الرحمن الأنصاري (۷١١١ه) .)٠٥۷(‏ 

() محمد بن صال العثيمين: بحموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صا 
العثيمين جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» الرياض: دار الثريا للدشر الطبعة الثانية 
۱٤۱ ٤(‏ ه- ٤‏ ۱۹۹م) اجلد السادس .)١۷(‏ 

() عبد الرحمن الأنصاري (۷١١١ه) .)٠٥۷(‏ 


.0 الضامين التربوية لوصايا لقمان 


الأحلاق وأفضلها . 

فإذا كان الصبر "في حياة العامة لازمًاء فإنه ق حياة الخاصة 
ألزم؛ اللخاصة الذين قدر م أن يكونوا رواد فكرة» وأصحاب رأي › 
وقادة بجحتمع» ومن هنا نلمح السر الكبير في ارتباط الصر بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر.. وإننا إذا حرجنا إلى الدائرة العامة للصبر 
لوجدناه ينتظم في جميع شؤون الحياة الدينية والدنيوية؛ فالاستمساك 
بالمبادئ والقيم وليد الصبرء والمواظبة على إقامة الععدل في داحل 
الفرد وخارحجه ناتج عن الصبرء والا صل بالاغيال ال غاياا 
وف عا اش 

الوصيتان: السادسة والسابعة: ولا ُصَعَرٌ حَدَكَ للنَّاس وَل 
تمش في الأْض مَرَحًَا) 

لما وحه لقمان ابنه إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
حاف عليه من أُمرین: أن یتکبر على من یدعوهم باعتباره مکملا 
هم» وأن يدحل العحب نفسه لأنه كامل في نفسه " فقال:#وّلا 
صَعَر حَدَكَ لتاس أي: لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبا 
عليهم» وتعاظمًا» والصعر داءِ يصيیب اعناق الإإبل» والانجلوب 
القرآن يعبر بهذه الألفاظ تنفيرًا من مشاهتها . وقيل: "لا تتكبر 


(') علي العریض (۰۱٤۱ه)‏ (۹۳). 

() محمد رجاء حنفي عبد المتجلي (۱۷٤۱ه)‏ مایو (۱۹۹۷م) .)٤٤(‏ 

() عبد الرحمن الأنصاري (۱۷٤۱ه) .)٠٥۹(‏ 

() سید قطب : في ظلال القرآن (۰۲٤۱ه‏ ۱۹۸۲م الجزء الخامس 
(۷۹۰). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ٥١‏ 


على الناس وتمل خحدك حال كلامك هم وكلامهم لك على وجه 
التكبر عليهم والازدراء هم . 

وأدب الداعي إلى الله ألا يتطاول على الناس» فيفسد بالقدوة ما 
يصلح بالكلام؛ فقد يشعر الآمر الناهي بالعزة وعلو النفس إذ يرى 
نفسه مرشدا مربيًا مؤدبًا امتلك حقوق الزعامة والرياسة» فينبغي أن 
تدين له النفوس وتخضع» فيصبح كمن: "ينفخ الشيطان في منخريه 
نفخة العزة والكبرياء» فيلحقه من الصلف والتيه ما يقلب عليه 
الحال» ويصيره أولى بأن يوعظ وينبه إلى ما وقع فيه أو شارف 
الوقو ع فكان سيس الحاحة إلى هذا التنبيه ”. 


ولقمان حین حرص على تربية ابنه على التواضع واحترام 
الآحرين» وحسن التعامل معهم» فعل ذلك حن تستقيم حياته 
بينهم» ويکسب عبتهم فينجح ق دعوته هم. 

ولقد امتدح الله سبحانه صفة التواضع في عباده عاذ 
الرَحْمَن الْذينَ يَمْشون على الأرْض هوا وَإِذا حَاطَبَهُمُ الْجَاهلون 
قالوا سلَامًا)[الفرقان: 1۳]. 

ثم مى لقمان ابنه عن مشية المتكبرين الذين دخلهم العجحب 
فقال: ‏ ولا تَمّْش في الأْض مَرَحًا» أي: "بطرًا» فخرا 
بالنعم» ناسيًا المنعم» معجبًا بنفسىك"" والمرح كما قال القرطي 

() ابن کثیر (۲/۱) (١۱۱ء .)۱۱١‏ 


() کامل الدقس (۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م) (0۲۲. 
(( عبد الرحمن السعدي (١۱۳۷هھ)‏ الجزء الرابع (۱۰۹). 


5 الضامين التربوية لوصايا لقمان 


هو: SS‏ وأهل هذا 
الخلق ملازمون للفخر والخيلاء؛ فالمرح مختال في مشيته" © . 

وا حار ل میات س ساد ستول یه امیر 
تمش في الأرْض مَرَحًا إِّكَ لن تخرق الأَرْض E‏ 
٤ 4‏ صو [الإسراء: ۳۷]. 

آي لاش ق الأرض سكا سابد فلن سطع بالك 
قطع الأرض .معشيك» ولا أن تبلغ طول الحبال" . بل قد مجازي 
فاعل ذلك بنقيض قصده؛ كما حدث لقارون حين خر ج على قومه 
بريد علو على الق » فحسف اله به وبدارة الأرض. 

فأولفك الذين اغتروا بالنعم ال رزقوها ونسوا المنعم المتففضل 
عليهم اء ونافسوه على صفة من صفاته: صفة الكبرياي أولفمك 
كانت فايتهم أَمُم يأتون يوم القيامة كأمثال الذر تطؤهم الناس 
بأقدامهم حقارة شأهُم. أما في الحياة الدنيا فهم لن يلاقوا القبول 
بين الناس» فضلا عن آن یکسبوا عبتهم» ومن هذا شأنه فلا بد آنه 
سيفتقد أهم مقومات الدعوة إلى الله وإصلاح الجتمع. 

الوصيتان: النامنة والتاسعة: راقص فى ميك واغضض 
من صَوتك) 

#إواقصذ في مَشنيك) أي: "امش متواضعًا مستكيًاء لا مشي 

() القرطي (۱۳۸۷ه )١۹٦۷-‏ الحزء الرابع عشر .)۷٠(‏ 


() ابن كثير: أبو الفداء الحافظ» تفسير القرآن العظيم» بيروت: دار المعرفة 
الطبعة الثانية (۷ ٤۰‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م) الجزء الثالث .)٤٠٥١(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان o‏ 


البطر والتكبر » ولا مشي التموت"'. والقصد يعي: الاقتصاد في 
لشي وعدم الإسراف بإضاعة الطاقة في التبختر والتفيٰ والاحتيال 
ق وراد أ رة اله خم هدا به صد فاو وكا 
ولا تتخایل» ولا تتبختر . 

ومنهم من يرى أَما رعا تتسع لتشمل منهج الإنسان في حياته» 
فيقول: "وغاية كمال ما يسير عليه الفرد في حياته هو: الاعتدال ي 
كل شيء» ولا مانع أن يكون المراد بالمعئ.. السير ق كل أمر من 
أمز رالد ولد اد القضة و الال هاا مااي" 

والأدلة عل الأعتدال كر قن ذلك قول الرل سهان 
تبارك وتعای: لوكا تجعل يدك مَغلولّة إلى قك ولا تْسُطھا کل 
انط فع مَلومَّا مَحْسُورًا) [الإسراء: ۲۹]. 


لإواغضْض مِن صَوتك) أي: "لا تبالغ في الكلام» ولا ترفع 
ضو تاك فيما لا فائدة فيه فض الصرت من خسن الأذب» 
ودليل على احترام الآحرين» إضافة إلى أنه يدل على ثقة قي النفس 
وقي صدق الكلام الذي يقال؛ فلا يرفع صوته إلا من افتقد الثقة 


(') عبد الرحمن السعدي (۱۳۷۹ه) .)٠١۹(‏ 

() سید قطب: في ظلال القرآن (۰۲٤۱ه-‏ ۱۹۸۲م) الجزء الخامس 
(۷۹۰) 

() المرحع السابق (۲۷۹۰). 

() محمد راء حنفي عبد المتجلي (۱۷٤۱ه)‏ (۱۹۹۷) .)٤٥(‏ 

() ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۰۷٤۱ه-‏ ۱۹۸۷٠م)‏ الجزء الثالث 
.)٤٥(‏ 


۰ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


بنفسه» أو شك فى قيمة قوله ”" فأراد أن يعوض هذا النقص فيلفت 
الأنظار إليه برفع الصوت. 

كما أن عادة رفع الصوت في الحديث تعد من مثالب الكلام؛ 
لما فيها من "امتهان للمتحدث» وإزعاج للسامع» ونقص لاستكمال 
التفكيرء وسبيل إلى الخطا" » ولا يعن ذلك أن لدوب قي 
الكلام حفضه» بل لا بد من الا عتدال والتوسط؛ لأن حفضه أكثر 
من اللازم قد يفوت حسن الإنصات والاستفادة من الكلام» ورعا 
کن شرا إل ضعت اه 

والمقصود بأنكر الأصوات: أقبحها وأوحشها. والحمار مثل في 
الذم البليغ عند العرب؛ حن أمُم يكنون عنه» ويرغبون عن التصريح 
به» وقد عد من مساوئ الآداب أن يذ كر في بجلس قوم من أولي 
ا 


() عبد الرحهمن الأنصاري (۱۷٤۱ه) .)٤٥۹(‏ 
() محمد رحاء حنفي عبد المتجلي (۱۷٤۱ه-‏ مایو ۱۹۹۷م) .)٤٥(‏ 
() القرطي (۱۳۸۷ هھ - (۱۹٩۷‏ الحزء الرابع عشر (۷۲). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان 0° 


الفصل النالث 
وصايا لقمان.. منهج تربوي في عصر العولة 

ماذا تعنى وصايا لقمان لإنسان العولة؟ 

لقد أدرك الغرب» مفکرون وعلماي فلاسفة ومنظرون» أهمية 
التربية محتمعاتم» حن أن كثيرًا منهم يتفق مع "هربارت سبنسر" قي 
تعريفه إياها على أما: (هى الإعداد للحياة الكاملة). 

وتحدث معظمهم عن اعتمادها على معتقدات الشعوب 
والنظريات ال يؤمتوت ما كمصدر أساسي؟ فيقول "سير برس" 
أحد أهم رحال التربية تي بريطانياء في مقال له كتبه لدائرة المعارف 
البريطانية: "لقد سلك الناس مسالك سختلفة للتعريف بالتربية» ولكن 
الفكرة الأساسية الي تسيطر عليها جيعًا: أن التربية هى الجهد الذي 
يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأحيال القادمة غلى أساس 

بل وأعم من هذا وأشمل: ما يراه "حون کیو مات التربية: 
(هى الياة تسه .ولأ الياة هى غاية ما بملكه البشر من 
أفراد ومؤسسات؛ فإن التربية تستمد أهميتها من أهمية الحياة نفسهاء 
سواء لمن يتفق مع "ديوي" في أن التربية هي الحياةء أو أولعك الذين 

() محمد أمين المصري» المسئولية» بيروت دار الأرقم الطبعة الثانية (١٠٠٤٠ه)‏ 
( ۱۹۸۰ (0۲۷). 


() مقداد يالحن: أهداف التربية الإسلامية وغايتهاء الرياض دار الهدي للنشر» ط 
(۲› ۱۰0۹ھ = ۱۹۸۹) (۱۳). 


٥٦‏ ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


يرون أَمُا عملية إعداد للحياة الكاملة. 

لذلك» ووفقا لما سبق من تعريف للتربية» بمكن القول بأن 
اجتمعتات المختلفة وإن التقت على هدف متشابه هو: إعداد: 
'المواطن الصاح للحياة" إلا أن هناك احتلافا ظاهرا بينها قي المفاهيم 
الأساسية؛ مثل: مفهوم "المواطنة الصالحة" وما يعتقدونه في "الحياة" 
نفسهاء طبيعتهاء والهدف منها.. إل ويعود ذلك إلى تباين 
مصادر الفكر الي استقيت منها تلك المفاهيم. 

ورغم هذا التباين فإن التربية في كثير من تلك اجتمعات» عا ي 
ذلك الدول العظمى» مع تقدمها الهائل قي صناعة المادة» ستظل 
قاصرة؛ لأا تنبع من فلسفات باطلة وعقائد منحرفة» فمهي لا 
تصلح لتللك اجتمعات» فضلاً عن أن تعو لم وتفرض على بقية الأمم 
وال 

ED OE WS OA Ob 
ال نعيشها تستدعي الانفتاح على الآحر في كافة الأصعدة » فإما‎ 
فرصة تاريخية لحمل رسالة الخلافة في الأرض» وعرض منهجنا‎ 
التربوي الذي يحمل آفاقا أوسع؛ حيث لا يقتصر على إعداد المواطن‎ 
الصاح قي بيغة ضيقة» كوطن بعينه» بل يعد الإنسان أيا كانت صفته‎ 
وأيا كان موقعه على الخارطة الدولية» بل إنه لا يقتصر على إعداده‎ 
هذه الحياة» بل يعده لحياة أحرى لا ماية ها.‎ 


(( علي أحمد مد کور» منهج التربية الإإسلامية: أصوله وتطبیقاته» الكويت» 
مكتبة الفلاح» الطبعة الأولی ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۷م .)۲١۹(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان o۷‏ 


وفي سياق هذا المعن يقول أحد الباحثين: "بيد أننا لو عدنا إلى 
الإسلام لوجدناه يري الإإنسان كإنسان» بصرف النظر عن البيعة الى 
ينتمي إليها.. إننا نلمح في هذا القرن العشرين» والذي ارتقت فيه 
الحياة المادية» ووصلت إلى ذروتما من حراء الفكر المعاصرء أن 
الإنسانية لم تنعم بعد بثمرة هذا الرقي وذلك التققدم؛ حيث إن 
الت ركيز كان بالدرحة الأولى ينحو إلى الجانب المادي فقط» مما 
ترتب عليه اخحتفاء القيم الأصيلة والروابط الأسرية والاجتماعية» 
وانتشار الأمراض النفسية" . 

ولأن الطبيعة الإنسانية واحدة» بجح المنهج الإسلامي قي مراحل 
زمه فة فد رن عله أو الو اغ اة سان ا اوق 
تربیتهم لأمهم» ومنه انطلقت تلك الوصايا الحكيمة للقمان وهو 

ماذا بمكن أن تقدم تلك الوصايا للإنسان في عصر العولة؟ 

بادئ ڏی بدي عك لا أن تقرل: إن تلك الرصایا ص درت 
کما تقدم عن مرب فاضل وصفه الله عزوحل با لحكمة» وإ همالا 
نقول: لقد ارتكزت وصايا لقمان لابنه على أربعة حاور: 

ثانيًا: التطبيق العملى. 


ثالغا: الإيجابية. 


(') محمد علي محمد المرصفي (۰۷٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م) .)٠٠١(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان 


راع فايب الف الا ر قاع ها رطا 
أولا: سلامة العقيدة: 


قد لا يفطن كل من دحل ميدان التربية أن ها أولويات» وأن 
بعض القيم التربوية لا بد أن تقدم على غيرها؛ ليس فقط لأميتهاء 
ولكن لكون بعضها أساسًا تنب عليه القيم الأحرى» وهذاما 
أدر كه لقمان في منهجه التربوي حين بدأ بالعقيدة والتصور. 

إن التربية الإسلامية وحدها هي الي تعطي الإنسان تصورا 
كاملا للوحود» ومنهج الله قي واقع الحياة البشرية يكفل صلاح أمر 
الدنيا من تقدم ونماء» كما يكفل صلاح الآحرة من حسن المجزاء؛ 
فليس هناك طريقين» وإنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والأحرة» 
وها رر ا ل معاد ا رة بدو عن معاد ال 

ورو دلت 0 E A o e‏ 
حا عَلَيْهم بركاتٍ من السُماء والأزض ولكن كبوا 
أحَذاهُم بمَا كائوا َكسبُون) [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله: من عَيل صالخا مِن ذكر أو شى وَهُو مُويِنْ 
ننه حَيَاة ة عة وأتجزيهم أجرهُم باحس ما کائوا يَعْمَلون) 
[النحل: ۷[ 


وتحت ظل التربية الإسلامية يجد الإنسان إحابة عن أسئلته الى 


() أحد فائز» طريق الدعوة في ظلال القرآن )٦/١(‏ (۱۹۷۸م) الشركة المتحدة 
للتوزیع» بیروت. 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ٥۹‏ 


یتردد صداها في حوانب نفسه؛ فالإیمان بالله "يشكل لدى الإنسان 
حاحة أساسية سواء من الناحية العقلية أو من الناحية الفطرية أو من 
الناحية العاطفية» فالإنسان منذ أن وحد على سطح البسيطة وهو قي 
کل جحتمع وف کل زمان يتساءل: من أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ 
کو 

وبالإبمان بالله تتحقق وحدة النفس الإنسانية؛ فالذي يشرك مع 
الله آلمة أحرى يظلم نفسه» ويعيش في قلق وحوف» وتنتابه نوازع 
ومخاوف؛ "فتراه تارة ينافق للناس» وتارة يتخحذ إلهه هواه» وتارة 
يستعبده المال» وتارة يتعلق بالحياة فينخلع قلبه من الموت أو المرض» 
وهو في كل ذلك قلق» لا یطمعن على نفسه ولا على ماله ولا على 
شيء من ملذاته؛ لأنه لا يؤمن حصير معين» ولا بخضع لإله 


ا 


إن من هذا حاله لا يستوي أبدًا مع من وافق الفطرة» فأقام 
حياته تي ظل إعان حالص لرب واحد» أطاعه وسار في حياته على 
نهكه وهذا يوكده لا قر ال صرب فة مفلا جل ف 
شرکاء معاون ورجلا مما إرَجْلِ هَل يسان ملا الْحَمْد 


ي 


لله بل أَكنْرْهُم لا يَعْلمُون» [الزمر: ۲۹]. 
ولذلك كلما انحرفت الفطرة لدى أمة من الأمم» أرسل الله 
() عبد الكرم عثمان: معالم الثقة الإسلامية بيروت: مؤسسة الرسالة 
۳ھ (۱۹۸۲*) (۳7). 


() عبد الرحمن النحلاوء» أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والأسرة 
والجتمع» بيروت» دار الفكر الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳م (۸۲). 


1 المضامين التربوية لوصايا لقمان 


الرسل بلعوة ر احدة: ادوا اله ما ممن إل غير 
[الأعراف: ۹ه٠].‏ 

فالرسل كما يقول ابن تيمية: "بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء 
لا لتغيير الفطرة» وتحويله". 

ولعظم شأن العقيدة في حياة الإنسان ناقش القرآن تفاصيلها قي 
معظم آياته ر بل إنه قد قيل: إن ثلث الققرآن كان عن 
التو حيد» وثلشا آحر ورد فيه حبار الأمم التي انحرفت عن الفطرة 
وأش ركت بالله؛ فقد ورد عن أبي سعيد الخدري أن رحلا مع رحلا 
يقرأ #إقل هو الله أحد يرددهاء فلما أصبح جاء إلى البي 4 فذكر 
ذلك له» وكأن الرحل اما فال سول ال (والذي نفسي 
بيده إا لتعدل ثلث القرآن ‏ "وقوله (ثلث القرآن) مله 
بعض العلماء على أن القرآن لا تخرج معانيه عن كوما: أحكام» 
وأحبار» وتوحيد» وقد اشتملت هذه السورة على القسم الثالث› 
فكانت ثلا ذا الأعبار". 


ولقد حرص الرسول ييي في إعداده للدعاة والمربين على أن 
يد ركوا أولويات التربية تلك؛ ففى حديث ابن عباس أنه قال: قال 


() ابن تيمية: تقي الدين (شيخ الإسلام) أمراض القلوب وشفاؤها تحقيق أبو 
عبد الله حمود بن إمام» طنطا مكتبة الصحابة الطبعة الأول ( ٤۰۷‏ ۱ه - ٩۱۹۸٠م)‏ 
.)٤۸(‏ 

(") أحرحه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد 
.)01٤(‏ 

() ابن حجر العسقلان فتح الباري الجحزء الثالث عشر .)۳٤١۷(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۱“ 


رسول الله ك لمعاذ بن حبل حين بعثه لليمن: (إنك ستأقي قومًَا 
من أهل الكتاب» فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الل فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم جس صلوات في كل يوم وليلة.. ". 

وإذا كانت أولى وصايا لقمان لابنه ترتكز على الإيعان وسلامة 
التصورء فإن دور التربية الأهم ف هذا العصر هو تحصين الأفراد 
بالعقيدة النقية الي تحميهم من الذوبان» وتحفظهم من أخحطر تحدیات 
العولمة؛ تلك الي تحمل بين طياتما أيدولوجية الاحتراق وإفراغ المهوية 
من مضموما الحضاري. 

ثانيًا: التطبيق العملي: 

إن التربية الإسلامية تربط دائمًا بين الإبعان والفكر والمعتققد 
وبين السلوك» تم بين العمل الصادر من هذا الإعان وبين الجزاء؛ وما 
ذلك إلا لأن "الإيعان بالله هو الموجه للسلوك والضابط له» والمتصل 
E‏ 

ويؤ كد شيخ الإسلام ابن تيمية أن رسالة البي بيك الي بعثه الله 
بما للناس كافة إنما تتضمن شيئين ها: العلم النافع» والعمل الصاح 
كما قال تعال: ‏ لهُو الْذِي أَرْسّل رَسُولّة باْهُدَى ودين الْحَق 
ليظْهرة على الدّين كله ولو كرة الْمشركون) [التوبة: .]٣۳‏ 

فالهدي هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصاح الذي 


() أحرجه البخاري )۳٤۷( )۱۰۹/٥(‏ فتح .)٠٤/۸(‏ 
() عبد الرحهمن الأنصاري (۷١١٤١ه .)٤١١(‏ 


1۲ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


اشتمل على الإحلاص لله والمتابعة لرسوله يل » والعلم النافع 
يتضمن كل علم يكون للأمة فيه حير وصلاح قي معاشها 
ماده , 

ولذلك فإنه يصح أن يقال: "إن من أعظم مقومات الإسلام 
العمل بأحكامه؛ إذ الإسلام لم يوحد إلا عرف أحكامه» وتقام 
شرائعه وشعائره» وعلى هذا فمن أهمل العمل بالشريعة الإسلامية أو 
عطلها فقد أهمل الإسلام وعطله" ”“ كما أن أحكام الإسلام على 
تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآحرة» ومن 
ثم كان لكل عمل أثره المترتب عليه في الدنيا صلاحًا أو فسادا» 
ووجه أحروي مثوبة أو عقوبة» فكل عمل خير يقصد به وجه الله 
عبادة طالما وافق الشرع. 

والعبادة كما يعرفها ابن تيمية: "هي اسم حامع لكل ما يحبه 
لله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة" ‏ وهي الي 
أرسل الله بها جميع الرسل. 

ولق ؛ پعن ينا في کل ام ا اَن ب ادوا الله واجتبوا 
الطّاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حقت عَلَيّْه الضاالة 


() محمد بن عثيمين رسائل في العقيدة (۲/ -٠٤١٤‏ ۱۹۸۳٠م)‏ مكتبة المعارف 
الرياض. 

() عبد القادر عودة (۲ ۱٤۰‏ ه- ۱۹۸۲م) (۸). 

() تقي الدين ابن تيمية (شيخ الإسلام) (1٦٦-۷۲۸هب)‏ العبودية» محمد منير 
الدمشقي» الرياض: الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
هھ (۸). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۳ 


فسيروا في الأرْض قانظروا كيف كان عاقبة الْمُكذبين [ 
[r‏ 

والصلاة» كغيرها من العبادات» تربي وحدان الفرد ليأتلف مع 
غيره مكونًا جحتمعًا إنسانيًا متحابًا. ولكون الشريعة قصد منها إسعاد 
الناس في الدارين» فلا بد أن ينظر إليها على أنه وحدة غير قابلة 
للتجزئة» وإلا فلن تتحقتق أهدافها » وهذا ما يۇ كده قوله تعالى: 
ومون ببغض الكتاب وأكَفرُون ببَغْضٍ فَمَا جَزاء من يفل 
ذلك نكم إل خي في الْحَياة الدليَا ووم ۰ اش 
اش العَدَاب وَمَا الله بغافل عَم تَغْمَلون [ [البقرة: .]۸١‏ 

إن التربية الإإسلامية › مخلاف واقع المسلمين اليوم» هي تربيية 
العمل والتطبيق» ولأن الله سبحانه وتعالى أراد للإبمان أن يترحم 
سلو کا ظاهرا» لم رض بإعان إبلیس ولا مشر كي العرب حین آمنوا 
بأنه الخالق الرازق المدبر» ولم يتوافق عملهم مع ذلك الإهان؛ إذ 
توجھوا في عبادم إلى غيره؛ قال تعاى: وين سَألهُم من حَلَق 
السَّمَاوّاتِ وَالَأَرْض لفون اله) [الزمر: .]٠۸‏ 

وإعان إبليس ومش ر كي العرب لم يتجاوز ألسنتهم» ولم يظهر 
له اثر ني حياتمم» والإبمان غالبًا ما يأ قي آيات القرآن مقترئًّا 
ERE EE OTT‏ 
الصَالحَات. 

وقوله: [* إن الَذِينَ قالوا ربا الله ثم استَقامُوا رل عليه 


(') عبد القادر عودة (۰۲٤۱ه-۹۸۲) .)١١(‏ 


٦٤‏ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


الْمَلائكة ألا تخافوا وا تخْروا وأبْشروا بالْة التي كلثم 
عدون [فصلت: .]٣١‏ ۰ 

فلا بد أن يتبع الإيعان بالله استقامة على ممجه» وقي ذلك يقول 
الشيخ ابن باز» ره الله» "والمعىئ أَمُم قالوا: ربنا الله» ثم استقاموا 
على ذلك» ووحدوه وأطاعوه واتبعوا ما یرضیه» وت رکوا معاصیه» 
فلما استقاموا على ذلك صارت الحنة محهم» وفازوا بالكرامة" . 

وهذا الربط بين الإبعان والعمل يشل الوحدة قي الفكر 
والسلوك فلا يعيش الإنسان تناقضًا بين ما يتعلمه قي حياته وبين ما 
يعيشه على أرض الواقع» ولقمان الحكيم» بعد أن اطمأن على 
سلامة الفكر والتصور عند ابنه» انطلق يو كد على الأعمال 
الظاهرة؛ كالصلاة ال هي أهم مظاهر الإيعان. 

ونحن ندرك أهمية هذا الربط» ربط الفكر بالسلوك» كأداة من 
أدوات التصدي لتحديات العولمة؛ لأن حطورة العولمة تكمن في اما 
تخلق» أو هي في طريقها ولا شك أفرادا ذوي شخصيات مبتورة 
عن واقعها وتاريخها ومرحعياها التقافية؛ حيث تتضمن سياسة 
اميق و الأستصال وتفقة العق الآصالة كما أا دف إل 
إغراق البشر بالماديات» وتحكم على الأمور .ميزان النفعية الشخصية. 

ثالثا: صنع الإنسان الإيجابي الذي يتوافق مع عصر العولة: 

إن من خحصائص التربية الفاعلة: التفاعل مع حيطها. وق ظضل 


0 عار بار وا ر 


المضامين التربوية لوصايا لقمان “٥‏ 


ظروفنا المتغيرة وما أحدثته ثورة الاتصال والتفجر المعرقي لا بد لنا 
من تربية تستوعب هذا التغير» وتبي الإنسان صانع الحضارات الذي 
يوظف الظروف لتحقيق أهدافه» لا بد أن تت ركز الجهود حول حلق 
ذلك الإنسان الإيجابي الذي يتوافق مع عصر العولمة .عفرداته» 
ومكوناته الثقافية فيستوعبها ثم يصبح فاعلا فيها دون استسلام أو 
انمزامية. 

و'غاية العبادات قي الإسلام ليست جرد التقوى السلبية؛ وإغا 
تتجه إلى النفع الإنسان العام" . 

ولأن الفرد ما هو إلا عضو قي جماعة يعيش قي وسطها ويتفاعل 
معهاء ولا غن له عنها بحسب النشأة» فكان من اللازم عليه بعد أن 
يستكمل لنفسه جيع مقومات الحياة السليمة أن يوجه غيره ". 

وهو ما تحمله المضامين التربوية في وصية لقمان لإوَأمُر 
بالْمَعْرُوف وال عن الْمُنكر# فحين يتسلح ابه بإعان يخاج تفه 
فيظهر ذلك على جوارحه» وينعم بحياة فاضلة لا يضن مها على 
غیره» بل یسعی لان ینعم با کل إنسان على سطح هذا الک وكب» 
بكل ما فيها من مقومات الفلاح. 

وها ها فعلة لقمان تفش يك يهب الك الحكة ل 
ليحتفظ مماء ولكن لينشرها وييثها بين الناس " وتلك كانت 


(') عبد الکرم عثمان ( ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۲م) .)٠٥۰(‏ 

() محمد رجاء حنفي عبد المتجلي (۱۷٤۱ه)‏ مایو(۱۹۹۷م) .)٤۳(‏ 

() معجب العدواني: لاقي لقمان في الموروث العربي» جحلة علامات في النقد العربي» 
جلد العاشر» الحزء التاسع والثلاثون» ذو الحجة ٤۲۱‏ ١ه‏ مارس .)٤١١( )۲۰٠۰۱(‏ 


2 ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


وظيفة الرسل» عليهم الصلاة والسلام» وطريقة من تبعهم بإحسان» 
إليه رغب الشرع» فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه» ودينه» ومن 
الله عليه بالتوفيق لذلك» فإن عليه السعي في إنقاذ إحوانه بدعوقم 
إلى الله عز وحل وليبشر بالخير؛ قال البي بيك لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يوم خيبر «انفذ على رسلك حت تبزل بساحتهم» 
ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با بجحب عليهم من حق الله تعالى 
فيه؛ فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يکون 
لك جر النعم»“". 

رابعا: قهذيب النفس والارتقاء ها: 

الفرد كائن احتماعي بطبعه» وإذا آمنا أنه حلق لمهمة وغاية» 
فلا بد أن تكون شخصيته ذات مات تعينه على أداء تلك المهمة. 
لذلك نظم الإسلام كافة أنواع السلوك الإنسان؛ سواء فيما يتعلق 

قة الفرد بالفرد» أو الفرد بالجتمع» و "سلوك الفرد ونوعيته هي 
احور الذي ترتكز عليه شخحصية الفرد وتقبل الجماعة له» وكلما 
تمذب سلوك الفرد» ولم يترتب عليه إيذاء لأحد» كلما كان متقبلا 
من الحماعة متواكبًا مع اتجاهاتا ". 

وإذا كان الحديث عن المربي أو من أراد الإصلاح في أي 
صعيد» فمن باب أولى فلا بد له أن يهذب نفسه ويرتقي بها عن 


() أحرجه البخاري )٤۲۱۰( )۷۷/٥(‏ فتح .)٤۷٩/۷(‏ 
() محمد بن صا العثیمین ۱٤۱ ٤(‏ ه- (١۹۹٤‏ البجلد السادس .)١٤(‏ 
() محمد علي محمد المرصفي (۰۷٤۱ه-‏ ۱۹۸۷*) (۹۹). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۷ 


الصغائر لتقبل دعوته وينجح ي مهمته» ولعل من هم الصفات الي 
ينبغي أن يتصف يما: الصررء والتواضع» والأدب في المشي 
والحديث» وتلك الصفات» ولا شك» تعد من مقومات حسن 
الخلق» وها أثرها ف احتماع الصف والتلاحم وتقوية العلاقات بين 
أفراد البجتمع. 

افا كان من انار العولة ا لطر رة: فككت الأسر و الحتمعات 
لتصبح العلاقات تعتمد على النفعية المادية» فإن الاهتمام بتلمك 
الصفات يعكس» ولا شك» حرص الشارع على تقوية العلاققات 
بين أعضاء الحماعة» وأن تتصدر قيمة الإيثار ونفع الآحرين القائمة. 

وإذا كانت: "العلاقات تضيق وتتسع وفقا لحجم الحماعة ضيقا 
واتساعًا" “ فإن كل الصفات الي يمكن أن تربط بين احتمع لا بد 
أن ينظر إليها على أا ضرورة ملحة تي التطبيق التربوي» حاصة 
وأن الحدود الجتمعية قد بدأت تتلاشى» فالعالم الآن» أو هو قي 
طريقه» يعيش في قرية كونية واحدة. 

ولكي تحقق التربية أهدافها لا بد أن هيا ها البيغة المناسبة» ما 
في ذلك احتيار المربي وإعداده لتلك المهمة. والمربي الذي أقبل على 
من يتعهده ومن أدواته صدق الحبة والإشفاق والرحمة» لا بد أنه 
سيصل إلى مبتغاه ويحقق أهدافه. 

وإشباع الحاحات العاطفية للمتلقي» باستخدام أعذب الألفاظ 
وأقرها للنفس كما في "يا بي" أصبحت الآن "ضرورة" أكثر من 


.)٠٤( المرجع السابق‎ )١( 


۸ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


أي وقت مضى . 

وهذه هي وصية الله للمربي الأعظم محمد عل اذغ إلى سَبيلٍ 
ربك بالْحكُمَة والْمَوْعِظَة الْحَستَة وَجادلَهُم بالني هي اخسن 
[النحل: .]٠١١‏ 

فما رَحمَةٍ مِنَ الله نت لهم ولو كنت ظا عَليظ لقب 
لالفضوا مر حَولك» [ [آل عمران: ۹]. 

أسباب الفلاح في وصايا لقمان: 

قال تعالی: لإرالعَصر * إن اسان لي خر E E‏ 
منوا وَعَولوا الصَالحَات وتواصرا باحق وكواصوا بال بر4 
[العصر: .]٣-١‏ 

لقد فطن لقمان بحكمته لمعن الحياة» واتضحت عنده الصورة 
الكاملة لحقيقة الإنسان» والغاية من وجوده» فأراد» وهو الوالد 
المشفق على ابنه أن يدله على ما يحقق له السعادة والنجاح» فاحتزل 
فكره وعصارة تحاربه في تلك الوصايا. ولأن حكمته هبة من لدن 
العزيز الحكيم» فلا غرابة أن تتفق وصاياه مع ما حاء في سورة 
العصر في تضمنها لكل أسباب الفلاح الي أخبرنا الله سبحانه 
وتعالى» عنها حين أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر» الذي هو 
وهو محل الحوادث من خير وشر» على أن كل إنسان في 

حسر "إلا من اتصف يذه الصفات الأربع: الإبعانء والعمل الصاح 

والتواصي بالحق» والتواصي بالصير" . 


العثيمين» مع وترتيب فهد بن ناصر السليمان الرياض» دار الثريا للنشر )١٣(‏ 
٤۱ ٤(‏ ۱ه/ ٤‏ ۱۹۹م) السادس (۱۹). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۹“ 


هذه السورة القصيرة ذات الآيات الثلاث» كما يصفها سيد 
قطب» ترسم منهجًا كاملا للحياة البشرية» وتعرض معان التصور 
الإعان بحقيقته الكبيرة الشاملة ق أوضح وأدق صورة» فا تصف 
ET GT PG ES LO‏ 
الصالحات وكواصوا بالْحَق وواصوا بالصبّر4 [العصر: .]٣‏ 

وأما الحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة؛ حقيقة الأمة 
بكل الأبعاد الزمانية والمكانية الممكنة فيقول عنها سيد قطب: "إنه 
على امتداد الزمان ف جميع الأعصار»ء وامتداد الإنسان في جميع 
الأدهار» ليس هنالك إلا منهج واحد رابح» وطريق واحد ناج. هو 
ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده» وهو هذا الطريق الذي 
تصف السورة معالمه» وكل ما وراء ذلك ضياع وحسار" . 

"وقد عرفت البشرية قي عصور التاريخ ألوائًا ختلفة من المذاهب 
والنظريات» والنظم والتشريعات الي تستهدف سعادة الففرد قي 
جحتمع فاضل» ولكن واحدا منها لم ببلغ من الروعة والإجحلال مبلغ 
الإإعجاز التشريعي. 

إن القرآن يبدأ بتربية الفرد لأنه لبنة احتمع» ويقيم تربيته على 
تحرير وجحدانه» وتحمله التبعة» يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة 
التوحيد الي تخلصه من سلطان الخرافة والوهم» وتفك أسره ممن 
عيردية الأهراء » والشهرات» حى بكرن غ حالصا له وإذا 


() سید قطب: فی ظلال القرآن» (۰۲٤۱ه-‏ ۱۹۸۲م الجزء السادس 
٤(‏ ۹ 


.۷ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأحذ بشرائع القرآن قي الفرائض 
والعبادات . 

وإذا كانت هذه السورة» سورة العصر» نمثل نموذحًا للإعجاز 
التشريعي للقرآن» وال أدرك مغزاها الرعيل الأول» فققال عنها 
الإمام الشافعى: "لو ما أنزل الله حجة على حلقه غير هذه السورة 
ل n‏ 

فما ذلك إلا لاما تمشل المنهج الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن 
تستقيم عليه حياة البشر. ولأن تلك الرسالة ال ملتها سورة 
العصر هي تلك الي تضمنتها وصايا لقمان لابنه فهي أيضًا نل 
نموذحًا آحر للإعجاز التشريعي؛ لكوما ترسم الإطار العام للمنهج 
الذي ارتضاه الله للبشرية كما تقدم. 
الإسلامي ارتكزوا في دعواتمم الإصلاحية على أسباب الفلاح الي 
تضمنتها سورة العصر وال شكلت الخطوط العريضة لمنهج لقمان 
قي وصاياه تلك. 

ففي كتابه: "الأصول الثلاثة وأدلتها" نبه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» رحه الله إلى "أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: (الأولى) 
العلم؛ وهو مخرفة الل ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

(الثانية): العمل به. (الثالفة): الدعوة إليه. (الرابعة): الصبر على 

(') محمد بن صالم العثيمين الطبعة الثانیة ٤۱ ٤(‏ ۱ه - (١۹۹٤‏ الجلد السادس 
.)١(‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۷۱ 


الأذى فيه" 0 

فهي كما يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين: تشمل الدین کله» 
Es Oe 1‏ )("۳( 
فهى حديرة بالعناية لعظم نفعها 


() محمد بن عبد الوهاب (الإمام المجحدد) الأصول الثلاثة وأدلتها علق عليه 
وصحح أصوها محمد منير الدمشقي» الرياض» دار القاسم» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه-‏ 
0©( 

() محمد بن صالح العثیمین ۱٤۱ ٤(‏ ه- ٤‏ ۹۹١م)‏ الجلد السادس .)١۳(‏ 

() مناع القطان: مباحث في علوم القرآن» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الحادية والعشرون» ۱٤۰۷‏ ه-= ٩۱۹۸م .)۲۷١(‏ 


۷۲ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


الخانمة 

إن هذا اران هدي لي هي قوم ويبشرُ لْمُومنين الد 
شا الصّالحَات أن لَهُم أَجْرًّا كبر[ [الإسراء: .]٩‏ 

إن القرآن الكرعم رسم لنا منهجًا واضحًا على لسان لقمان 
ا ریا ا ا ردو ا ااا 
الشخصية المتكاملة للفرد وللجماعة (©" 

ولقد رتب الأمور بحسب أهميتها للمربي» فبعد العقيدة ال هي 
"اشاس ق تكون الصل باك وعلها بى قول الأعمال وها 
تستمد الأحلاق الفاضلة" "» بدأ بتربية النفس على طاعة الله: ليا 
بتي بتي اقم ثم ثي بدعوة الآحرين: لامر بالمَعْرُوف والة 
عن الْمُنْكّر# [لقمان: ]١١‏ فرسالة العاقل الأريب لا تكون في 
الحياة 0 الضيقة» ولكنها في الحياة الاجتماعية الواسعة» 
وكذلك كان الرسول يي الذي بعثه ربه رحة للعالمين» وهداية 
للمدلحين"» وأمره بعد ذلك بالصبر على ما يصيبه» وتحمل ما 
يتعرض له من الأذى لواصبر على مًا أصَابَك) ثم حرص على أن 
يستكمل مقومات الشخصية الفاضلة ال تبي تعاملها مع الآحرين 
على مكارم الأحلاق» .عا ق ذلك التواضع وأدب المشي والحديث. 


() محمد رجاء حنفي عبد المتجلي ( ۱٤۱۷‏ ه- مایو ۱۹۹۷) .)٤٥(‏ 

() كامل سلامة الدقس: التفسير الأدبي لسورة لقمان» الطبعة الأولى» جحدة- 
دار الشروق ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷م (۹۲). 

(7) إبراهیم ابو الخشب (۱۳۷۳) هھ (۲۹). 
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وهكذاء فإنه بمكن لنا أن نزعم أن وصايا لقمان تلك ملت 
كل أركان هذا الدين» وما حملت رسالة الأنبياء جميعًاء بل إن آية 
من آياته تمشل الدين كله لوم بالمَغْرُوف والة عن المُنكر 
واصبرٌ# إذا علمنا أن ee CS‏ 
eg e a,‏ 

يقول أحد المفكرين: "هذا هو طريق العقيدة المرسوم: توحيد 
الله» وشعور برقابته» وتطلع إلى ما عنده» وثقة قي عدله» وخحشية من 
عقابه» ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالمم» وأمرهم بالمعروف 
ويهم عن المنكر» والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر بالزاد 
الأصيل؛ زاد العبادة لله والتوحه إليه بالصلاة» ثم الصبر على ما 
يضيب الداعية إل الله من التراء التقوس وغتادهك واحراف القلوب 
وإعراضها" . 

" إن العقول البشرية لا تستطيع وحدها إدراك مصالجها 
الحقيقية ال تكفل ها سعادة الدارين.. " ولابن الجوزي كلام 
عجيب لأولعك الذين يظنون أن عندهم» أو عند غيرهم ما يفضل 
هذا المنهج القرآن» فيقول: "تأملت على قوم يدعون العققول 
ويعترضون على حكمة الخالق» فينبغي أن يقال طهم: هذا الفههمم 
الذي دلكم على رد حكمته اليس هو من منحه؟ أفأعطاكم الكمال 


() أحمد فائز» طريق الدعوة في ظلال القرآن .)٦/١(‏ 
() عبد الرحهمن الأنصاري (۱۷١٤١ه) .)٤١۸(‏ 


۷٤‏ ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


ورضي لنفسه بالنقص؟! . 

وأحيرًا» فإنه حق لنا أن نقول: إنه لا ولن يتأتى للإنسانية منهج 
تربوي» سواء كان قدا أو حديثاء أحدر وأوفق من هذا الهج 
التربوي الإإسلامي الرباني» الذي استمد قيمته من اعتماده على 
القرآن والسنة كمصادر رئيسة» ويمكن لنا أن نعمم ما قاله أحد 
الباحثين من " أن القرن العشرين ينتهي .معا استحدث من مبادئ 
ومذاهب و(أيديولوجيات) ولا ينتهي ما تعلمه أهل القرآن من 
القرآن كن لا أن حه يشل كل القروت: 

وهذه الدراسة تؤكد ما أوصي به من قبل أحد الباحثين ‏ من 
أنه على من هلوا أمانة رسم السياسة التعليمية للبلاد الإسلامية 
إعادة صياغة المنهج التربوي وفقا للتصور الإسلامي الصحيح» وأن 
يكون الإسلام هو المصدر الأساسي الذي يستمد منه الجحتمع فكره 
التربوي» وأهدافه التربوية» وأسس مناهجه» وأساليب تدريسه» 
وشا فاص الحملة اة 


وذلك هو طريقنا لصيانة البجتمعات المسلمة من الانزلاق يي 
وحل العولمة» بل والاستفادة من أدوات العولمة المادية وآلياقها 
لتصدير هذا المنهج لصاح الإنسانية» وذلك بتكاتف كل المؤسسات 
اجتمعية. 

() ابن الجوزي: صيد الخاطر» تحقيق محمد عبد الرحمن عوض» بيروت» دار 
الکتاب العربی ٤۰۷(‏ ۱ه - ۱۹۸۷م) .)۲١۷(‏ 


() محمد علي محمد المرصفي (۰۷٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م) .)٥۳(‏ 
() ابو حسن (۲۱٤۱ه‏ (۰7). 


المضامين التربوية لوصايا لقمان Vo‏ 


ولعل من مقتضيات الحكمة ته تفعيا نتائج وتوصيات هي خلاصة 
حبرات وتحارب الباحثين قي هذا المضمار» وأن لا يكون مصيرها 
دراسات سابقة لاحات مستقبلية. 

إن الحكمة» كما سبق التعريف ياء تقتضى معرفة الحق والعمل 
به» "فليست العبرة بالتحقق من الطريق» أو الوقوف على معالمه 
والسير الحثيث على هذا الطريق»› والثبات على هذا المنهج» والدعوة 
إليه» وه اا ا راا اا من س ها حع س يا 
ومن اراد الَاخرة وَسعَى لها سَعيها وهو ممن اوليك كان 
سَعَيهم مَشكورًا» [الإسراء: .]٠۹‏ 

والله أعلم. 


وآحر دعوانا ان الك ا رب العالمين. 


() أحمد خمد الشرقاوي» يتيمة الدهر قي تفسير سورة العصر» مكتبة صيد 
الفوائد الإسلامية ٠٤٠١‏ ه. 


المضامين التربوية لوصايا لقمان 


المراجع 

-١‏ إبراهيم أبو الخشب: عقود الجمان ق تفسير سورة لقمان» 
مصر» مكتبة الجندي ۳۷۳١ه.‏ 

۲- ابن الجوزي: صيد الخاطر: نتحقيق حمد عبد الرحهن 
عوض» بیروت» دار الکتاب العربی ٤۰۷‏ ۱ه» ۱۹۸۷ءم. 
الدمشقى» الرياض» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 

-٤‏ ابن تيمية: تقي الدين شيخ الإسلام: أمراض القلوب 
وشفاؤهاء تحقيق أبو عبد الله: محمود بن إمام» طنطاء مكتبة 
الصحابة» الطبعة الأول ٤۰۷‏ ۱ه - ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

-٥‏ ابن تيمية: تقي الدين شيخ الإسلام: محموع الفتاو ى طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الرياض. 

٦‏ - ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» 
مكة المكرمة دار الباز (بدون تاريخ). 

۷- ابن كثير: أبو الفداء الحافظ» البداية والنهاية» حقق أصوله: 
أحمد أبو ملحم وآحرون» بيروت» دار الكتب العلمية. 

۸- ابن كثير: أبو الفداء الجافظ» تفسرر الققرآن العظيم» 
بيروت: دار المعرفة» الطبعة الثانية» ٤۰۷‏ ۱ه - ۹۸۷٠ءم.‏ 


-٩‏ ابن منظور: لسان العرب» بیروت دار صادر ۱۳۹۹ھ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان ۷۷ 


NAVE 

-٠‏ ابن هشام الأنصاري: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» 
محمد محيى الدين عبد الحميد» مصر» مكتبة ومطبعة محمد على 
صبیح وأولاده (بدون تاریخ). 

)٦/١( أحد فائز: طريق الدعوة في ظلال القرآن‎ -١١ 
الشركة المتحدة للتوزيع بيروت.‎ )١۱۹۷۸( 

۲- أحمد ماهر البقري: ابن القيم اللغوي» المعارف 
بالإسكندرية » وطبعة طلس بالقاهرة ۱۳۹۹ هھ - ٩۱۹۷۹٠م.‏ 

۳- أحمد محمد جال: على مائدة القرآن: دين ودولة» حدة- 
دار الشروق»› الطبعة الثالثغة ٤٠٠١‏ ١ه_-‏ ۰م 

٤‏ - البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح 
البخحاري» استانبول: المكتبة الإسلامية (بدون تاريخ). 

-٠١‏ بدرية بنت صا بن عبد الرحمن البسام: الدلالات 
التربوية المستنبطة من وصايا سورة الإسراءء دراسة مقدمة إلى قسم 
التربية الإسلامية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب 
کیا ا کر 4 ۷ه 

٦‏ 1- سيد قطب: في ظلال القرآن» بيروت دار الشروق»› 
الطبعة العاشرة» ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م. 

۷- صاح بن عبد الله الدرويش: الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر وواقع المسلمين اليوم» الرياض» دار الوطن للنشر الطبعة 


۷۸ المضامين التربوية لوصايا لقمان 


الأول ١٤١۲‏ هت 


۸- الطبري: أبو حعفر محمد بن جحرير » تفسير الططلبري 
اللسمى حامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: بشار عواد 
معروف وعصام فارس الحرستان» بيروت» مۇ سسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» ١٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲م.‏ 

١۹‏ - الطبري: أبو حعفر محمد بن حرير» حامع البيان يي 
تفسير القرآن» بیروت: دار المعرفة املد الرابع. 

-١‏ عبد الرحمن الأنصاري: معام أصول التربية الإسلامية من 
خلال وصايا لقمان لابنه» جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» السنة ۲۸ 
۱٤۱۷(‏ هم العددان (٥۰٠ء .)۱۰١‏ 

-۲١‏ عبد الرحهمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية وأساليبها 
في البيت والأسرة وايحتمع» بيروت» دار الفكر الطبعة الثانية 
۳ ھه`ھ—-= ۹A۳‏ ۱ء. 

۲- عبد الرهمن بن ناصر السعدي: تيسير الكرم الرتن ف 
تفسیر کلام المنان» تقل : محمد زهري النجار» جحدة: دار المدن 
کے 

۳- عبد الرحمن صالح عبد الله: المنهاج الدراسي: أسسه 
وصلته بالنظرية التربوية» الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الطبعة الأول ٤۰٩‏ ۱ه - ٩۱۹۸٠م.‏ 


۲٤‏ - عبد العزيز بن عبد الله بن باز: بيان معن كلمة لا إِله إلا 


المضامبن التربوية لوضايا لقمان 0 


الله الرياض: الشريف» الطبعة الأول ۲١٤١ه.‏ 

6 او عك اخ شآ حب القيم التربوية 
المتضمنة في سورة لقمان (من خلال وصاياه لابند بث مكمل 
لمتطلبات الماجستير ف التربية الإسلامية حامعة أم الققرى )١٤١١(‏ 
ھ. 

ا ع الو و اص ااا ااا الي 
الرياض» دار طيبة» الطبعة الأول )۱٤١۹(‏ ه. 

۷- عبد القادر عودة: اللإسلام بين جوا ابات وعجز 
علمائه» بيروت مؤسسة الرسالة ٤۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲م. 

۸- عبد الكرعم عثمان: معالم الثقافة الإسلامية» بيروت: 
مۇسسة الرسالة» ۱٤۰۳‏ ه-= ۱۹۸۲ءم. 
وتطبيقاته الكويت مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى ١٤١۷‏ ه- 
۹۷ @. 

-٠‏ علي أسعد وطفة وصالح الراشد: التربية قي الكويت 
والعا م العربي إزاء تحديات العولة: آراء عينة من أعضاء الميفة 
التدريسية في حامعة الكويت» جحلة رسالة الخليج العربي» اعدد 
التسعون» السنة الرابعة والعشرون ١٤۲٤‏ هه - ٤٠٠۲م.‏ 

-١‏ علي العريض: فتح الرحمن في تفسير سورت الفاتحة 


3 المضامين التربوية لوصايا لقمان 


۲- علي عبد اللطيف خحطيب: التربية العولية: تعلم من أحل 
العولة أو تعلم للعيش في ظل العولة» قطر: جحلة التربيية» اعدد 
التاسع والأربعون بعد المائة السنة ۳۳ يونيو (٤١٠٠۲)م.‏ 

۳- القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الحامع 
لأحكام القرآن» القاهرة: دار الكاتب العريي لاطباعة والنشر 
(۱۳۸۷ه› .)0۱۹٦1۷‏ 

-٤‏ كامل سلامة الدقس: التفسير الأديي لسورة لقمان الطبعة 
الأولى» حدة» دار الشروق (۱۳۹۷ه- ۱۹۷۷٠ء).‏ 

-٥‏ عمد أحمد أبو زهرة: زهرة التفاسير» القاهرة دار الفكر 
العربي» بدون تاريخ ورقم طبعة. 

-٠‏ محمد الصليي: التقو القرآني بين الأصالة والتطبيق» جلة 
التربية العدد ۱٤٩‏ سبتمیر (۲۰۰۲). 

۷- خمد أمين المصري: المسقولية بيروت» دار الأرقم» الطبعة 
الثانية ( ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰ءم). 
محمد بن صا العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» 
الرياض: دار الثريا للدشرء الطبعة الثانية ٤۱ ٤(‏ ۱ه- ٤۱۹۹ء).‏ 

۹- محمد بن عبد الوهاب (الإمام المحدد) : الأصول الثلاثة 
وأدلتهاء علق عليها وصحح أصوها محمد منير الدمشقى» الرياض» 
دار القاسمء الطبعة الأولی (٩۱٤۱ه-‏ ٩۹۹٠ءم).‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان : 


٠‏ - محمد خير رمضان يوسف: لقمان الحكيم وحكمه: 
دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ» دمشق دار 
القلم» الطبعة الثالثة» ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

١‏ - محمد رحاء حنفي عبد المتجلي: ١٤١۷‏ هم وصايا 
لقمان وثيقة جمعت أصول التربية الإسلامية» ججلة الخفجي ذو الحجة 
۷٧اه‏ مایو ۱۹۹۷ء. 

۳ - محمد علي محمد المرصفي: في التربية الإسلامية: موث 
ودراسات القاهرة» مكتبة وهبة» الطبعة الأول ۷ اھ 
۹A۷‏ @. 

٤‏ - محمد الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين بيروت» دار 
المعرفة. 

-٥‏ محمد منير الجنباز: ذلكم وصاكم به: الوصايا العشر› 
الرياض دار عا ل الك £١١‏ ٠ه‏ ۹۹۹م 

٦‏ - محمد نسيب الرفاعي: تيسير العلي الكبير لاخحتصار 
تفسیر ابن کثیر الرياض» مكتبة المعارف ( ۱٤۱۰‏ ه- ۹٩۹۸۹٠ء).‏ 
الحجة ٤۲١‏ ١ه‏ - مارس ۲٠٠١.‏ 


3 ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


۸ - مقداد يالجن: أهداف التربية الإسلامية وغايتهاء الرياض 
دار الهدي للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة ٤۰٩۹‏ ۱ه ۱۹۸۹٠م.‏ 

٩‏ - مناع القطان: مباحث قي علوم القرآن» بيروت» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الحادية والعشرون ۱٤۰۷‏ ه- ٩۱۹۸٠م.‏ 

-٠‏ نوف بنت ناصر التميمي: الحملة المعترضة: دراسة نحوية 
بلاغية بحث مقدم إلى قسم اللغة العربیة ٤۰٩۹‏ ۱ه ٩۹۸۹٠م.‏ 


المضامين التربوية لوصايا لقمان AY‏ 


فهرس 


الفصل الأول: تربية لصناعة الإنسان Meese‏ 
منهجية الدراسة: VO DD I ad‏ 
الدراسات السابقة: Ee Sao‏ 
میک لمان e‏ 
بين يدي السورة: E O‏ 

الفصل الثان : الضامين التربوية لوصايا لقمان لابنه To‏ 
الوصية الأولى: يا بتي لا شرك بالله إن الشرك طلم عَظي ٣٣.‏ 
الوصية الثانية: يا بي إنَهّا إن كك منقال حبَة مِنْ حَردل) .. 
الوصية الثالفة: تی قم الس r.‏ 
الوصية الرابعة: وآمر بالمَعروف وال عن المنكرQ E‏ 
الوصية الخامسة: #واصبر على ما أصابك) as‏ 


س 


الوضعان: السادسة والسابعة: ولا ص عد لتاس ولاش 


۸٤‏ ا مضامين التربوية لوصايا لقمان 


الوصيتان: الثامنة والتاسعة: لإواقصذ في مَشيك واغضض مِنْ 


صوتك) TTT TT‏ 
الفصل الثالث: وصايا لقمان.. منهج تربوي في عصر العولة e‏ 
ماذا تعن وصايا لقمان لإنسان العولة؟ A AA‏ 
ماذا يكن أن تقدم تلك الوصايا للإنسان قي عصر العولمة؟ ..... ٥۸‏ 
الخاتمة O OT O E TOE‏ 
المراحع O‏ 
فهرس E O TT CC‏ 


